١ 5 = 3‏ : 4( 
١ J WN 8 ‘9 1‏ الباحث في وزارة Jans‏ والشؤون الاسلامية والأوفاف 5 7 J‏ 
5 0 3 دولة الامارات العربية المنحدة 2 


4 ل | 3 عالماوب احثاً شاركوا بآرائهم ذ في هذه الهو وسوعة 


Meets 0‏ 13 
م معد ١‏ / قدم للموسوعة 3 5 
aly‏ 02 د. محمد سعيد رمضان البوطى 1 
Lis € A |‏ 
الصتوفى ب د. عكرمه سليم صبري د. محمد جمعهسالم 


— : د.فاروق حمادة د.عبدالمعطى البيومى 


Bas) ١ 
جروت‎ ae 


4 

3 ot tL: we NE 
3 oN Ae 

¢ د‎ é 

Cec é ر ر‎ NA lao 

س 

e —- 


بايث ادنم 


دوت وَنِهَايَة GSN‏ اء | 
Says‏ الحتلادق ود Ces arene‏ 


د. ماهر rate cas‏ حيو Ra EA‏ 8 
الباحث في TT‏ قاف 
دَوْنَة الإمارات A Sea‏ 


۹ عا وياحضتا شاک بآرائهة م وهه الوضوعة . 


قَدُّءَ لها: 
ال کنو aa ade‏ رَمَضان Pel‏ 
Sie Aa, 2455 535i)‏ ال دک ور عمد dad‏ سَام 
الدكتورٌ فتاروةآححادة الدكنو LE‏ ا معطي SoM‏ 


©, = 
2 


aol‏ والنشت ر لشت رو تزجع 


۱۱/۸۳۵۵ ص.ب:‎ - suai sn 
۰۰۹11 ١ VOUAVO _ 1۲۷٣ _ 100510 تلفاحس:‎ 


Olid  توریب‎ 
a YR I 
Ree الكاذزا‎ ٠ 
1١١/4700 الخندق الغميق  ص.ب:‎ 
۰۰۹11 ۱ 10۹۸۷0 _ 1۳۲7٦۷٣ 500١1١١ تلفاكس:‎ 


Sea ٠ 
YY) بوليفار نزيه البزري  ص.ب:‎ 
‘ATI V اڪن 1¢ _ 1570لا _ اكلاوكالا‎ 


بيروت ۔ Olid‏ 


Olid - صيدا‎ 


م - ۹ھ 


Copyright© all rights reserved 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال آي جزء من‎ 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية‎ 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر.‎ 


E. Mail 
alassrya@terra.net.lb 
alassrya@cyberia.net.Ib 


موقعنا على الإنترنت 
www.almaktaba-alassrya.com‏ 


ISBN 9953-34-801-4 


للموسوعة الكونية الكبرى 
كل من السادة الأفاضل 


١-الدكتور‏ : محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير | 


Ly gw دمشق‎ 
: والدياز المقدامنة‎ postal 

- وكيل وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف. ery‏ 
الإمارات العربية المتحدة. 

- أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
المغرب_الرباط. 

- عميد كلية أصول الدين جامعة | 
الأزهر -القاهرة جمهورية مصر ا 


العربية 


۲ الدكتور : عكر de‏ سليم صبري 


۳ الدکتور : محمد جمعة سالم 


٤‏ -الدكتور : فاروق حمادة 


| ه_الد كتور : عبد المعطي البيومي 


الموسوعة الكونية الكبرى 


آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
الفلكة: 

آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
a asl‏ 

آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة. 

آيات الله في السماء الدنيا والسماوات 
السبع . 
آيات العلو م La‏ وفق المعطيات 
Ages)‏ 

آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها. 
آيات الله في نشأة الحياة على الأرض 
وظهور الإنسان. 

آيات alll‏ في البحار والمحيطات والأنهار. 
آيات abl‏ في الجبال والصحاري والغابات . 
آيات I‏ في النبات والثمار والأزهار 
والألوان. 


: الحزء الأول‎ - ١ 


۲ الجزء الثاني : 


: الحزء الثالث‎ -Y 


> - الجزء الرابع : 


ه الحزء الخامس : 


2-3 الحزء السادس : 


۷~ الجزء السابع : 


- الجزء الثامن : 
٩‏ الحزء التاسع : 


٠_الجزء‏ العاشر : 


آيات UI‏ في خلق الحيوانات البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها. 

آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل 
والحشرات. 

آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير 
SN Bhs Shh‏ 

آيات alll‏ في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 
آيات bl‏ في النوم والرؤى والأحلام 

ورؤيا الاستخارة. 

آيات UI‏ في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم . 
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: الأنبياء» الآية‎ By gw [ 
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jo ek of, سے سوہ و‎ Be اا‎ ob 
Ar eae Bod 5K Ke FED 


وقال a aU‏ 
يوم تطوى CEN‏ 
Cee cae‏ 
[سورة الأنبياءء الآية: ٤‏ 
ويقول تعالى : 
a5‏ دروأ i ait‏ 5 الاش جمیعًا Anjos‏ وم acct‏ و َلْسَمواثتٌُ 
موت a ave may‏ سبكم وتن (OS‏ شرا 4D GS‏ 


[سورة الزمرء الآية: ]٦۷‏ 


عن أبي هريرة رضي abl‏ عنه قال: قال رسول الله BE‏ 

إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها قال 
حماد الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد 
كنت تعمّرينه» Gla‏ به إلى ربه Ge‏ وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حماد ‏ وذكر 
من نَنْنها وذكر لعناً - ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول . 
الله this Bg‏ كانت عليه على أنفه هكذا » رواه مسلم في صحيحه. 


عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 


op‏ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
لمحمدء فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال: انظر 
إلى قد من العا :فك CULT‏ الا معدا مزه Sa‏ راه less‏ 
ويفسح له في قبره سبعون led‏ ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون» 
وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: 
لذ dl cos gl‏ ها يفول Vy cay Yd JUS ett‏ تيت الم 
يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه إلا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » رواه البخاري 
ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في الس 


\\ 


الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله تعالى . . . . ربتا ورب السماوات السبع والأرضين السبع» | 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين» الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه : | 
# والبقيلت ا Cees‏ حير عند ريك توابا وير 


[سورة الكهف» الآية: 55] أ 
5 ھور 2 لد ررس وه بو gt ve yee‏ رو جه 
والقائل : SY‏ اعملوا سيرك الله عملي ورسولم وَالْمَؤْمِبُونَ € . | 
[سورة التوبة» الآية: ]٠٠٠١‏ 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 

وإلى رسول الله 8 الذي ob‏ لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 

حقائق الخلق» ونشأة الكون وخلق السماوات والأرض» والإنسان» | 
subline incall‏ وال نهاري sae PUL‏ 
لا as‏ تكون نهاية الحياة .وانفظال السماوات » وقيام الساعة ».وكيف | 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. 

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة jal‏ السماوات والأرضين» | 
واجعلنا اللّهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى | 
ge ad yr‏ الو ارسيو و go‏ الداتعيى + tay‏ اومن اله ومسي في | 


جنات النعيم من المقربين . 


1 


هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمداً العون من : 

١‏ - كتاب al‏ تعالى. 

۲ - سنة رسول AN‏ يكل . 

- من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله HE‏ 

٤‏ - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
yd‏ 

ه ‏ من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 


5 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين . 


/ا ‏ من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين. 

۸ - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 719 عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن GLE‏ الكون» والأرض» ونشأة 
الحياة» وخلق الإنسان» والحيوان والطير والحشرات» والنبات» 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال» والبحار»ء والفضاءء. وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي» وآيات aU‏ في الرياح»› 
والمطرء والبراكين. 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموت» وقيام الساعة» 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض. 


\o 
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بقلم 
المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق ‏ سوريا 

«الموسوعة الكونية الكبرى؛!! 

استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . ee‏ وهل الكون إلا معجم Gal LASS‏ 
کک ie pes‏ فل لو GE SITS SN KI, SNE‏ 

[سورة الكهف» الآية: ]٠١۹‏ 

3 فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 

غير أني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه al‏ ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى a‏ ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ 

ومع ذلك فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء» يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا موسوعة BAN‏ سيكون رفيقه إن شاء all‏ في رحلته الكونية هذه . 

العقبة التي أود أن أذكّر ST‏ الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذه» وهي : أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء الله وأرضه وبحارهء وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنها » فيتلقفها الناس أو جُلّهِم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدةء لا يمكن أن يتم الوصول إلى يقين 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. . Gis‏ إن هذا ممكن 
Negi‏ نيما قن هذا العضر sod chatty ces See UM‏ فيه SaaS Siegel‏ 
tlt eel‏ عقاف ادافين ی sh‏ ال ا فين ا 
الذي لأسيل إلى ةن إلا عن طريق الاععماه على الح الان 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
a cone‏ جره ون pet‏ الي Os‏ ا ها قد وخر مود Sect‏ 
الحقائق العلمية» > كحكمهم الخيبي بأن الكون قد انبثق شق أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم» وكقرار كثير منهم Ob‏ الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأنا» ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن . 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

. ولي التوفيق‎ alll 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
الحمد AU‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجّلين» ومن تبعهم 
أما بعد: : إن أما موسوعة كبيرة ee‏ +اغزكرة فى معاديهاء 
عميقة في أفكارهاء ! يمانية في توجهاتها. إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه اللّه 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه اللَّه cole yg‏ وزاده 

بسطة في العلم وما حواه. وجعل الجنة مأواه. 

وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تيسير الكون وتنظيمه؛ هذا الكون اياي عر ويل eis Se‏ 

صيفاً وشتاء # GN. Bye AS‏ ف GET‏ وف أ 6S AEG st,‏ 
[سورة فصلت» الآية: 7ه ] 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التى ضمت بين دفتيها رین جزءاً 
بموضوعات متعددة ومتنوعه ة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات الله عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . 

وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائهء وتتسبيق 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق اللّه السماوات 
والأرضء إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 

وإّه لين البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» WY‏ تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 

وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف» مسلماً كان أو غير مسلمء أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام. 

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى aU‏ الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الحزاء» وأسأله عز 
وجل ol‏ يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته: 
٭ بوم لا نقح مال «Gh;‏ إا من أ اه قل سَلِيمٍ ©. 

[سورة الشعراءء الأيتان: ۸۸» [AM‏ 

كلق Ao asl‏ سوا جيك قلق الك فصت ا لمكن لدو teas‏ للد 

رب العالمين. 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الدكتون وی اة ا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونوراً وبشر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً» 
ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين ن أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 
Oey‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد BE‏ الذي أرسله بالهدى ودين 
Lady (perce‏ وداعياً إلى الله 3h)‏ وسراجاً فا .. فالقرآن الكريم 
آيات بينات جعله اللّه سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى : & DCTS‏ 
hs Csi‏ لکل میم وهدى ورحمة 68s‏ سيين # . : 
[سورة النحل» الاية: [AS‏ 
فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم» وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 
والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماء فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه 
ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 
قال الله تعالى : Le GIy‏ اليب في سمرت ONG‏ 
[سورة الفرقان» الآية: 5] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد BE‏ نقل البشرية نقلة 
كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 
الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه CALEY‏ 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . 

وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة والاكتشافات الكونية 
في شتى أنحاء 1 وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية الحديثة في الكون 
والتي وافقت ما ذكر ذ في القرآن الكريم منذ أكثر مق أريعة عش gabe Rte‏ 
تراك وال cl See‏ إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآبات القرآنية التي 
تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» وكثرت هذه 
المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها بالنظريات 
العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا القرآن هو من 
فون الله Mle,‏ وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة إلى مدارسة 
القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله سبحانه رفع 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يقول تعالى : 

$55 ANTS Kea !موأ‎ Gall “it 53} 

[سورة المجادلة» الآية: [VV‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء» ومنها ما تناول 
الإنسان. ومنها ما تناول النبات» أو الجبال» أو البحار ومن ES‏ من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحد» وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
das‏ ل ل 

Like َم‎ Jy » داد اقم بموقع الجر‎ ED 

0 الآيتان: هلاء Evi‏ 

استعرض المؤلفون علم النجوم»ء والكواكب» والمجرات» وجاؤوا 

بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا OLY‏ 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير. 

..... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية ‏ 
الكونية وبيان إعجاز القرآن الكريم في OLY‏ الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاًء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآبات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال 
والنبات والحيوان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات الله في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث فى الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
ارين والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن pall‏ ونهارة 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 

أسأل abil‏ العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً فى عالمنا الإسلامى كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
Ne eo‏ ريو بر ونه راوحو Sige Oe‏ وام 
الجنة أجمعين وصدق رسول BE BAU‏ إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة ( وخر فون 1ت لعفن للكت العا لمر : 

الدكتور محمد جمعة سالم 


وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 
sent‏ لله رت العالمين -:والضلاة والسلام على سينك الأوليين 
والآخرين» محمد بن عبد AU‏ وعلى آله الطيبين › وصحابته “pl‏ الميامين - 
Ll‏ بعد : 
أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي - زادك الله توفيقاًء فقد 
اطلعت - وأنا على cle‏ سفرء وشغل بال - على طرف من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها ,الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك في 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - Oly‏ كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث اللّه الأرض 


ومن عليها. 

وتقوائ هله التجيرة chem‏ وتضعف عيبا خر وقد Ope Ul frog‏ 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين. 
وأخرى انكشف عُوَارُهاء وثبت خطوها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماًء ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر في الكون ~ والحياة» ال ob cal le Jia ag Lu‏ إلى 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته II‏ وهو خاشع خاضع» مسبّح 
ليارئه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل cad‏ وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله» وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن. الكريم قؤاعد وحقافق Voge ae‏ بزل الآتسان ولا يتيه . 
فمن كتاب اللّه المنظورء ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى US‏ 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم #رَبَنَامَا ERE‏ 
هلدا بطلا Gas SO‏ عاب لار . 
[سورة آل col oe‏ الآية: ]١9١‏ 
وإن النظر في كتاب الله المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق العلمء ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز . sere eet‏ 
من خلفهء. فتزول غيومٌ OLS‏ وأوهامٌ غ غفلة cil,‏ على بعض cor plas!‏ 
a Cute,‏ العقول» كيف Sar ally (Yo‏ اقل dg GET‏ على add‏ أنه 
سييسر للمكلفين هذه « ENE Spence‏ ف الفاق وف أنشسمم حى OE‏ 
لھم B.D‏ کف ریک أن ل کل سیو 9445 
[سورة فصلت» الآية: [ov‏ 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضمٌ الايات ذات الموضوع الواحدء والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرين ن cod‏ قد أفدت فيه 
وأجدت . 


وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمنظورة. وتثير بذلك وجهاً من وجوه الأ القرانى المستمر الدائمء 
المتنامي المتعاظم» وتك كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ب le‏ كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - clad‏ أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى UYU‏ على Ul‏ والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلمء وتقدمه» بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئاً لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع» ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزا مقصورا على القطعي اليقيني - حتى 
ضوابط. وفى الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويهدي به. 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الإخلاص والسداد والرشاد فى القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله و صحبه . وآخر دعوانا أن Basel‏ ا ى العالمين . 

وكتبه 

خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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ELI ek 
sei 
تقديم‎ 


الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 


cated وال الوه رت الم‎ eee pl Glee abit put 
الصحيح لرقي الإنسان المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي‎ 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في‎ 
الحياة» وما بعد الحياة.‎ 
ولا يتم ذلك إلا باستيعاب الرسالات السماوية» وتدبر الكتب التي‎ 
نزلت بها تدبرا يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية.‎ 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة‎ 
: فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكون» والانتفاع به . كما يقول تعالى‎ 
(SSE DA AGA Es ألمت وما فی لأر‎ at سك‎ 
]١۳ [سورة الجاثية» الآية:‎ 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر‎ 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار-والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين‎ 
التي سخرت بمقتضاها هذه الآكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه‎ 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء‎ 


[سورة القمر» الآية: [e4‏ 
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at:‏ 3 ج ر 


BS‏ ڪل شيو pias‏ قير 
[سورة الفرقان» الآية: ؟] 
. ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي» كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني «abl‏ وإلمامه بإنجازات عصره. 
وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى : 
GG rap‏ آلف E ial aa‏ يب له أنه لن »4 
[سورة فصلت» الآية: [or‏ 
فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 
لكن القرآن نزل لكل العصور» ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
cdl‏ فى ضوء ما تحرز هذه الأجيال من BU‏ الغلخية؛ وكذلك ole‏ بعد 
الراڑئ ي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح OLY‏ الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. On ar eens‏ لماي gs‏ 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصوا ذ في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا ر بين القرآن والعلم» لکنا obi‏ الله في 
الكون» ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في کتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة يل إن 
الخوضوع انشع لخر المسلمين أحبانا كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه فى الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف تواقق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء . 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
00 

- فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي» ويعرفها في ضوء العلم . 
؟ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلمء 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والآيات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين: 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد BSE‏ بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم» أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
اساسا م العا ap eye ee aI ee eG eat el‏ 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق.ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأ في الدين أو العلم . 

“على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 

الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الداوافتات SEN‏ بوسيق له العمل الموتوعني ف مجال الد ت 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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GAZ وكات‎ ( 

ش [سورة هود» الآية: LV‏ 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك» وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيه» وما في الكون من the‏ وأحياء» وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهار» ومن جال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وآلوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير. 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلم» OLY! Lay‏ القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القرآن على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

۲ - يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الذي 

۳- يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح› لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوابت الدين. 

٤‏ - كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ . ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
آيات الله فى السماءء أو آياته فى البحار والمحيطات والأنهارء فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
له» وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء. 
الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
القاهرة ۲۲/ رمضان/ VEY‏ 
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de Sena الوق‎ las الل‎ Sis ا‎ a al Olas 
يبقى هذا الكون ويستمر في التوسع إلى يوم معلوم هو بعلم الله وحده لم‎ 
ل سو‎ ae 

ار eee‏ م 

Soll يه‎ EX a5 well ولا حلي‎ NG ota at GE أده‎ © HEY 
| . $e 

[سورة الكهف. الآية: ١‏ 

كذلك لم يطلع أحداً من خلقه متى ينتهي الكون وتنتهي الحياة الدنيا. 


SES »‏ عن aN‏ أي مر Se Ch Se‏ لا يجنا وفيا إل هو ctf‏ 3 


SSS BM عند‎ le Be حف‎ LE يستلونك‎ 4) KEY GG eget 
isle اکآ‎ 


[سورة الأعراف» الآية: /141] 

الأمر الأول الغيبى وهو GLE‏ الكون»ء وقد حاول العلماء على مدى 

قزرو زات ا Vaal Lash‏ ران SUN SSIS‏ مود 

ضعيفة لقلة الإمكانيات والأدوات التي تساعدهم على ذلك» ولكن وإن 

وصل علماء اليوم إلى كثير من العلوم والنظريات الحديثة إلا أن هذا لم يكن 

لولاا تسلسل المعرفة والاكتشافات خلال قرون عدة مضت وارتحلت» لقد 
كانت البدايات قديمة ومنذ أيام بطليموس» وأرسطوء وأرخميدس . 

محاولات الإنسان لم تتوقف حتى لو كانت تعتمد الرصد النظري. . . . Oly‏ 
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ما كان قبل ثورة ة (كوبر نيكوس) ليس إلا محاولات ونظريات وفرضيات لم 
تعد التوقع والحدس والتخمين» ولم يدخل أحد في إحداث نظريات عن عمر 
الكون وبداية الخلق وخلق السماوات والأرض فهذا لم يكن بمقدورهم» ولا 
يعني هذا أنهم لم يحاولوا فالإنسان يتمنى وإن لم يستطع» فعدم الاستطاعة لا 
تلغي الأمل والتمني . 


لا شك بأن السماء من فوق رؤوس الناس شغلتهم بنجومها وكواكبها 
وأقمارها وأرادوا أن يعرفوا سرها وسر وجودهم على الأرض» وهل الأرض 
هي مركز الكون أم هي جزء من هذا الكون؟. . الناس تعيش على الأرض 
فهل يعيش مثلهم على تلك الكواكب والنجوم من فوقهم» وما هي حقيقة 
حجم هذه النجوم والكواكب التي تظهر للعين المجردة في السماء وتبدو 
لهم كعقلة الأصبع؟ هل هي كبيرة مثل الأرض أم صغيرة لا يستطيع أن 
يعيش عليها أحد» وهل الشمس التي تسطع من الصباح إلى الغروب أكبر 
من الأرض . . كانوا لا يعرفون» كانوا ينظرون إلى الشمس فيجدونها 
كقرص دائري أكبر من القمر فيقولون: الشمس أكبر من القمرء لم تكن 
عندهم إمكانيات لقياس قطر الشمس ولا قطر القمر ولا يعرفون أن الشمس 
تبعد عن الأرض VE‏ مليون كم وأن القمر يبعد فقط حوالي 784 ألف كم 
والفرق بين البعدين هائل Oly‏ المساحة تقدر بالبعد والقرب.. . ولو أن القمر 
ابتبعد عنا ضعف المسافة أو ضعفي المسافة لاختفى عن أنظارنا بينما 
الشمس تبعد VE Le‏ مليون كم ومع ذلك نراهاء فهم لم يكونوا يعلمون أن 
نشمس يزيد حجمها عن حجم الأرض ٠١‏ مليون وثلاثمائة لف مرة 
ولهداانراها رغم Lads‏ الشاسع وذلك. اكير حجمها . هكذا كانت العلوم 
بسبيطة. إلى أن tout‏ بتصميم أول تلسكوب أرضي بدائي ويدأ الإنسان برصد 
الكواكب والنجوم وحركاتها وتنقلها ودورانها وبدأت. هذه التلسكويات 
yest‏ شيعا Lend‏ لهذت الاكتشافات تتطور والمعرفة تزداد وبدأت 
النظريات العلمية تتكاثر حول هذا العالم المجهول عالم الكون. . . ولكن 
لم تكن هناك ثورة حقيقة لعلم الفلك إلا بعد ثورة العالم الفلكي 
(كوبر نيكوس»» واعتبره كثير من العلماء هو الفاصل الحقيقي بين علم 
الفلك القديم وعلم الفلك الحديث . 
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ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث 

عي كوبر نيكوس pes La age‏ مواد 7 7 
CT‏ من هد ساكو i‏ السيارة بالضوء . . وقد لاقت 
نظريته. هذه استحسان وقبول علماء إنجليز وألمان واعتمدوها بعد أن حسبوا 
مواقع الكواكب. 

وقد أدت أعمال الغلكى الدانماركى تايخو براهى ١5١17( T.Brahi‏ - 
0١‏ دوراً حيوياً في إثبات نظرية كوبر نيكوس» وذلك بعد أن كان قد شهد 
خا وا حول نجم سوبر نوفا supernova‏ فقام براهي بتصميم أجهزة فلكية 
أكبر وأكثر إتقانا من الناحية الهندسية والعلمية تفوق أية أجهزة أخرى سبق 
استخدامها. فبنى هذا الأخير مرصداً فريداً عام ٠١١١‏ م أطلق عليه اسم يوراتيبرج 
أي قلعة السماءء فقام ومعاونوه بقياس مواضع ا 
تزيد على عشرين سنة» جامعين البيانات اللازمة لرصد الأجرام السماوية . 

وقد آمن براهي بنظام ثالث أطلق عليه اسم «النظام التايخوي» وهو 
يختلف عن نظامي بطليموس وكوبر نيكوس ويقول ما مفاده: إن الكواكب 
تدور حول الشمس وبان كل هذه المجموعة من الكواكب بما Lend‏ الشمس 
تدور حول الأرض» وهذا النظام الجديد. يبدووكأته نظام توفيقي بين النظامين 
السابقين. ورغم كل ذلك Ob‏ أبحاث تايخو براهي الفلكية التي تطورت 
لاحقاً ساعدت العلماء الذين جاؤوا بعده على إقامة الدليل القاطع على صحة 
نظرية كوبر نيكوس . 

كان تايخو براهي في مرصده العظيم بحاجة إلى عالم رياضي يساعده 
في حساباته خلال عشرين سنة في العمل» هذا العالم الرياضي كان جوهان 
مهارة فائقة عندما كاد سه مارت الكواكب» وغدا كيبلر مساعداً لبراهي 
فاستخدم أرصاده وأثبت » أن مدارات. الكواكب السيارة ليست دائرية بشكل تام 
كما كانت. تقضي القواعد التي وضعها كوبر نيكوس» بل هي على شكل قطع 
ناقص أو إهليلجية Billiptical‏ . وإن الشمس تحتل إحدى بؤرتي القطع 
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الناقص» فكان هذا أول قانون من قوانين كيبلر الثلاثة التي تحكم النظام 
الشمسبى . 

Lf‏ القانون SE‏ فيقول: OL‏ الكواكب السيارة 31955 شرغتها عددما 
تقترب في مدارتها البيضاوية من الشمس مقارنة بسرعتها في أقسام مدارتها 
البعيدة عن الشمس . 

وجاء كيبلر بقانونه الثالث قائلاً: إن مربع زمن الدورة SY‏ كوكب يدور 
حول الشمس يتناسب مع مكعب بعده عنهاء وعندما جمع بين هذه القوانين 
الثلاثة اتضح أن ثمة قوة جاذبية تعمل بين الأجرام السماوية. 

طمح كيبلر منذ شبابه OY‏ يكتشف العلاقة بين أبعاد الكواكب» كي 
يتجلى أمام عينيه ذلك الانسجام الرائع الذي صنعه الخالق عز وجل . 

ولذلك فقد أطلق على القانون الثالث اسم القانون التوافقي Harmonic‏ 
فهو يبين في الواقع أن هناك تأثيراً جوهرياً بين الكواكب والشمس» يعود 
وبإيجاد ما عرف بالفترة الفلكية (وهي عبارة عن الوقت الذي يستغرقه 
الكوكب في قطع الرحلة الواحدة حول الشمس بادئة ومنتهية في نقطة تقع 
على خط يصل بين أحد النجوم البعيدة) . 

ثم جاء جاليليو جاليلي ١1747 - VOTE)‏ م) فصوب التلسكوب — علماً 
أنه تلسكوب عالمي صنع في هولندا على يد هانز ليبرس ‏ من مرصده لأول 
مرة إلى السماء عام 169١م»‏ فانتابته الدهشة عندما وجد نفسه أمام نظام كوبر 
نيكوس الفلكي الذي ينص على أن الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسية 
وليست الأرض . كما رأى جاليليو أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري 
واستطاع أن يراقب كوكب الزهرة فرأى أنه يظهر وجهاً كامل الإضاءة عندما 
یکوت Lud‏ مخ الشسن» وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها على أساس نظام 
بطليموس بل بالإمكان تعليلها وفقا لنظام كوبر نيكوس!الذي يقضي بان يدور 
كوكب الزهرة حول الطرف القصى من الشمسء وبذلك ul‏ جاليليو نظرية 
كوبر نيكوس الفلكية . 

Lil‏ إسحاق نيوتن ١757(‏ -9/77إ1م) فقد قدم العديد من النظريات 
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الفيزيائية للعالم وقد اقترن اسمه بقوانين الحركة وقانون الجاذبية celal‏ وقد 
قدم أفضل إنتاج له خلال ثلاث سنوات بين سن الثالثة والعشرين والسادسة 
والعشرين» إذ أكتشف قوة التجاذب بين كل الأجسام في النظام الشمسي ثم 
أكد أخيراً أن حركة الكواكب كلها خاضعة لهذا القانون. 

وضع نيوتن عدة قوانين في علم البصريات» وقوس القزح» كما فسر 
أيضاً سبب المد والجزر وانتفاخ الأرض عند خط الاستواء» وتحديد 
الاعتدالين» أضف إلى ذلك أنه وضع أسس فيزياء الحركة حسب المفهوم 
النيوتني . 

كما أثبت نيوتن Lad‏ أن الجاذبية قوة كونية» op‏ كل جسمين تجذبهما 
قوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهماء وتقل عكسياً بحسب مربع 
المسافة بينهما»» ote‏ نيوتن أن هذه القوة موجودة في جميع الأجسام 
أكبر كلما كانت قوة الجذب أكبر» فسلسلة الجبال البعيدة والصخور التى فى 
باطن الأرض» كلها تمثل قوة جذب تؤثر عليناء كما يجب إضافة هذه القوى 
لنصل إلى محصلتها Resultante‏ وهوما نطلق عليه الوزن. 

أخيرا oy asi‏ أن الأرضن كروية Sas‏ كنا لو كاتف JS‏ الكدل فد 
جمعت في نقطة واحدة ف ا ا مركر ا و 
ذلك تمكن من ربط قوى الجاذبية على سطح الأرض بقوى الجذب القائمة 
بين الأرض والقمر» ومن ثم بين باقي الأجسام الفضائية الأخرى 

نشرت أبحاث نيوتن ونتائجها في كتاب عنوانه الأصول Principles‏ أو 
الأضول الرياضية الفلسفة ال0 

ماذا بعد ثورة (كوبر نيكوس)؟ 

.. ممالا شك فيه أن طموح العلماء ء لا يقف عند حد وهذه صفة 

حميدة في الإنسان يحبها الله سبحانه» فقد رفع | ye omer‏ العلماء المؤمنين 


درجات كبيرة ة وحث الإنسان على العلم والتعلم› وترك سبحانه للإنسان 
أبواب السماء مفتوحة ليدخل فيها ويتعرف إلى قدرة all‏ سبحانه في خلقه 


)١(‏ موسوعة الكون والفضاء والأرض د. موريس أسعد شربل د. رشيد فرحات. 
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لهذا الكون العظيم بسمواته السبع وبمليارات مجراته ومئات مليارات 
٠‏ المجموعات الشمسية والنجوم والكواكب والأقمار. 

يقول تعالى : 

> يتعكر oh ll‏ إن EST‏ أن SLAMS‏ أقكار الكت BG‏ اشوا 
Ay Shas‏ 4 . 

[سورة الرحمن» الآية: [VY‏ 

و دعر ةي" الله يديع بد Hels Sas‏ أن هدر :]ذا wage Uae‏ 
Last‏ انات ولو Cissy‏ كاك Gl Byes‏ من الله Glee‏ لا 
في GE‏ السماوات والأرض يقول تعالى: 

SW NS 186 WT ith VG الوت‎ sg D1 > 


” 


موسو م )هر tee EBA ee‏ عع ع IG te‏ جل Aye ete eye RL LN‏ 
Ail 51‏ قيلما وقعودا وَعَلْ جنوبهم وسنكرون فى خلق السمنوت وا لارض Cold‏ خلقت هذا 


ee 


بطلا as LE‏ عَدَابَ $Y‏ 
[سورة آل عمران» الآيتان: ۱۹۰ ۔ EVAN‏ 


ومن تيسير الله سبحانه لعباده على الأرض وما خلق فيها ما يساعدهم 
على الصناعة والتصميم واختراع الآلات» ولقد استطاع الإنسان وبعد صبر 
طويل أن يخترع تلسكوبات متطورة بعدسات كبيرة جداً استطاعت رصد نجوم 
السماء القريبة وتعرفت إليها وأعطتها أسماء متعددة» وكذلك استطاعت رصد 
كواكب المجموعة الشمسية الأحد عشر بعد اكتشافهم لكوكب إكس وكوكب 
زيتا وقدرت الأبعاد وحددت الأحجام. . وتوصلوا بهذه التلسكوبات الكبيرة 
إلى رصد مجرة درب التبانة والتى تحوي حسب آخر اكتشاف رصد لتلك 
المجرة أن فيها ما يقرب من »+4 Blast‏ مليار Lapa‏ 

وبعد هذا الرصد الفلكي الأرضي بواسطة التلسكوبات استطاع الإنسان 
أن يتوصل إلى تصميم أول سفينة فضائية (أبولو) وبعد محاولات عدة وصلت 
إلى القمر وعلى متنها ثلاثة ركاب من البشر وكان ذلك عام PLATA‏ وكان 
أول إنسان حط قدمه على القمر (أرمسترونغ) أمريكي الجنسية. . وبعد هذه 
المحاولة لم تتم أي محاولات لإرسال سفينة فضائية على متنها بشر إلى أي 
من كواكب المجموعة الشمسية» وكان من البدهي إرسال سفينة فضائية بالبشر 
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إلى أي من كواكب المجموعة الشمسية بعد النجاح بالوصول إلى القمر. . . 
وإياك أن تظن أن الدول الفضائية أي التي كان لها السبق في ارتياد الفضاء لم 
تحاول إرسال مركبة فضائية مأهولة بالبشر إلى أحد كواكب المجموعة 
الشمسية أو لم تتم دراسات حول هذا الموضوع. . لقد قامت الدراسات في 
وكالات الفضاء العالمية كوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء 
الفيدرالية (الروسية) ووكالة الفضاء الأوروبية ESA‏ ولكن كل هذه الدراسات 
أكدت أن هذا شبه مستحيل على الأقل فى الوقت الحاضر ... فالقمر يبعد عن 
ارق Ble‏ ديزة 711 الك كم ولكن كراكي المسموعة ال Sey‏ 
وأقربها إلى الأرض عطارد يبعد VV)‏ مليون GS‏ وأبعدها الكوكب المكتشف 
أخيرا (زينا) يبعد ٠١‏ عشرة مليارات كم هذا ولا زلنا ضمن المجموعة 
الشمسية التي تتبع لها الأرض التي نعيش عليها. . فكيف تصل السفينة 
الفضائية إلى أقرب الكواكب عطارد. ولم يستطع العلماء إيصال سرعة السفينة 
الفضائية إلى أكثر من ۲۲ كم في الدقيقة أي ۲۲ × ٠۲١ = +٠‏ كم في 
الساعة ٠ = ۲٤×‏ ألف كم في اليوم × #56 = ۱٣,٣٣۳,۲۰۰‏ في 
السنة أي تحتاج السفينة للوصول إلى أقرب الكواكب إلينا إلى سبع سنوات. . 
فإذا قلنا: إن طاقم السفينة الفضائية المتوجهة إلى كوكب عطارد أقرب الكواكب 
سيكون ثلاثة أشخاص فقط فهذا يعني أنك بحاجة إلى تأمين معيشة طاقم 
السفينة المؤلف من ثلاثة أشخاص لمدة سبع سنوات من طعام وماء واحتياجات 
أخرى وحمل كل ذلك في السفينة» وهذا بالطبع من المستحيلات هذا غير ما 
يمكن أن تتعرض له السفينة وطاقم السفينة من المخاطر الكثيرة وهم على متن 
السفينة» من فقدان الاتصال بالأرض أو تعطل السفينة أو اصطدامها بشيء في 
السماء» غير الحالة النفسية السيئة التي سوف يكونون عليها وهم يسبحون في 
هذا المجهول المظلم إلى غيره من المخاطر الجسيمة. 

. ولكن هذا لم يمنعهم من إرسال السفن الفضائية غير المأهولة إلى 
أفراد المجموعة الشمسية بل وصلت سفنهم الفضائية غير المأهولة (بإذن الله 
تعالى) مالك الملك ومالك السموات والأرض إلى زحل وعطارد والمريخ 
والمشتري والزهرة وغيرهاء وقامت بدراسات حول هذه الكواكب جميعاًء والآن 
تسير السفن الفضائية غير المأهولة إلى كواكب المجموعة الشمسية الأبعد وهي 
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أورانيوس ونبتون وذلك لدراستها ومعرفة إذا كان يوجد عليها حياة من أي شكل 
كان أو لا يوجد عليها مثل باقي كواكب المجموعة الشمسية التي وصلوا إليها ولم 
يجدوا عليها أي أثر لحياة» وإن شكوا في وجود أثر للحياة على سطح كوكب 
المريخ» ولقد أرسلت أكثر من سفينة إلى هذا الكوكب وحطت على أرضه 
وقامت السفينة Ly‏ تحمله من معدات متطورة جداً في أخذ عينات من سطح 
الكوكب وفى تصوير مساحات شاسعة من الكوكب» ولا يزال العلماء حتى هذه 
الساعة بين نفي وإثبات حول وجود حياة على سطح هذا الكوكب. 


. وهذا عن حال الأرض وكواكب المجموعة الشمسية فماذا عن 
حال المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية؟ أي ماذا عن خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية. . . يقول علماء الفلك: إن أقرب نجم إلينا خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية واسمه ( قنطاريوس) ٤,٥ Le day‏ أربع سنوات ونصف 
ضوئية والثانية الضوئية تعادل )"٠٠,٠٠٠(‏ ثلاثمائة ألف كم فتصور الساعة 
الضوئية واليوم الضوئي والسنة الضوئية» وكي نقرب الأمر إلى الأذهان. 
نقول: إذا أردنا أن نصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم إلينا خارج 
حدود مجموعتنا الشمسية فإننا بحاجة إلى مليون سنة بسرعة السفن الفضائية 
الحالية والتي تقدر سرعتها ب 7١‏ كم في الدقيقة الواحدة. . وهذا عن أقرب 
نجم إلينا فماذا عن النجم الذي يليه ثم يليه حتى نصل إلى أبعد نجم في 
مجرتنا درب التبانة؟ وماذا إذا خرجنا من حدود مجرتنا درب التبانة إلى 
المجرات الأخرى كمجرة ماجلان ومجرة أندروميدا وغيرهما التى تبعد آلاف 
وملايين السنوات الضوئية عن مركز الأرض» ولقد اكتشف التلسكوب الشهير 
هابل التابع لوكالة الفضاء eee‏ ا ا 
حتى هذه الساعة oly‏ تبعد عن مركز (V0) as‏ خمسة عشر مليار سنة 
ضوئية. . . تصور هذا البعد الهائل وقارن بين أقرب نجم إلينا خارج حدود 
المجموعة الشمسية ( قنطاريوس) Gilly‏ يبعد عن مركز الأرض فقط 0,£ سنة 
ضوئية والذي من المستحيل الوصول إليه إذ يحتاج إلى مليون سنة بسرعة 
السفن الفضائية الحالية وبين أبعد مجرة مكتشفة حتى الآن والتي تم تصويرها 
بواسطة التلسكوب هابل والتي تبعد(6١)‏ خمسة عشر مليار سنة ضوئية - 
وصدق al‏ سبحانه : 
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« 4 ئلا أف برقع AT‏ + ونم لسم أو َعَم Abe‏ 
[سورة الواقعة» الايتان: [VV ۷٠١‏ 

وحينما أدرك علماء الفلك في كل أنحاء العالم من الدول الفضائية 
استحالة الوصول ليس إلى أبعد مجرة ولكن إلى أقرب نجم في مجرتنا عمدوا 
إلى دراسة هذا الكون العظيم عن طريق التلسكوبات المتطورة والتي ستتطور 
مستقبلاً» وفعلاً وصلت هذه التلسكوبات المتطورة إلى الغوص فى مجاهل 
هذا الكون العظيم» وقد ذكرنا أن التلسكوب هابل استطاع في عام ٤٠٠۲م‏ 
اكتشاف المجرة الأبعد في الكون وتم تصويرهاء وهي تبعد ١١‏ خمسة عشر 
مليار سنة ضوئية وأمام هذا البعد الهائل لم يبق أمام العلماء إلا دراسة هذا 
الكون ووضع النظريات حوله. . حول نشوئه وبدايته وتكوين النجوم 
والكواكب والمجرات» وخرجت عشرات النظريات حول هذا الموضوع 
وكلها تبدي رأيها حوله وعلى الرغم من تعدد النظريات إلا أن خيطأ يجمع 
ييا جا وغو أن لهذا الكون بداية وهي لحظة الانفجار الكبير وسموه 
علمياً Big Bang‏ بيج بانج أي الانفجار الأعظم أو الانفجار الكبير» وهو أن 
قوة هائلة كانت متجمعة في نقطة انفجرت انفجاراً كبيراً تباعدت ذراتها عبر 
هذا الكون السحيق وعبر ملايين السنين وقد تشكل من هذا الانفجار النجوم 
والكواكب والأقمار والمجرات الهائلة والتي يبلغ أعدادها بالمليارات» ويبلغ 
أعداد نجوم كل واحدة منها بمئات الملايين والمليارات انتشرت في هذا 
الفضاء السحيق الذي لا يعرف منتهاه إلا خالقه» وفى هذا قال علماء الفلك : 
إن .هذا الكون بمجراته الهائلة في تمدد واتساع مذ أن تمت عملية الانفجاز 
الكبير إذ إن النجوم تتشكل عبر ملايين السنين» وقد قدروا عمراً لنشوء الكون 
وهو این 15 Sly cata Sle YO‏ كانت ast‏ النظريات كتبوعغا أن poe‏ 
ga oa‏ رفي a Ue‏ 

فالعلماء إن استطاعوا بما هيأ الله سبحانه لهم من مواد لصناعة أدوات 
ومركبات فضائية وتلسكوبات استطاعوا بها أن يسبروا أغوار الكون» ووضعوا 
من خلال هذا السبر النظريات المتقدمة فى نشأة الكون وخلق السماوات 
a Sey Yi‏ ود اكه als‏ أن E eu se ili‏ 
ساعدتهم في رؤية هذه المجرات السحيقة البعد والقريبة والمتوسطة البعد. 
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كذلك هبوط المركبات الفضائية على سطح بعض الكواكب كالمريخ وغيره 
وأخذ عينات من تربتها ساعدتهم في دراسة هذا الكوكب بدايته ونشأته ونشأة 
تلك النجوم والكواكب وأقمارها. . إذا هناك شيء ملموس استطاعوا من 
خلاله وضع نظرياتهم وافتراضاتهم ols‏ كان هناك ما يزيد على +10 من 
احتمال خطأ تلك النظريات والآراء والافتراضات التى يضعونها وربما أكثر 
من ZO‏ وقد تصل نسبة احتمال الخطأ إلى 7١‏ و١٠8/‏ ذلك أن الإنسان لم 
يؤت من العلم إلا قليلاً لقوله تعالى : وما LEY ATS Bt‏ 
[سورة الإسراءء الآية: [AO‏ 
ذلك أن بعد المجرات والنجوم الهائل تبعد نسبة صحة هذه 
النظريات . . وقد قدمنا أن التلسكوب هابل اكتشف المجرة الأبعد فى الكون 
ميك الآنة الى تيعد عن se Ni‏ عادر سلما of ee‏ وها Sih we‏ 
ساف ce aN taste‏ اف الى توه Na igo OUI Be‏ 
مجرات تزيد في أبعادها إلى مثات المليارات من السنوات الضوئية وربما أكثر 
وربها تتنهى هذه الحياة على الأرض ولا يكتشقب OLY‏ إلا الثذر اليسير 
يقول تعالى: 
< # قا أف بقع Ay + AR‏ تسد و ندمو Age‏ 


[سورة الواقعة» الآيتان: EVV VO‏ 


ive CPO Ut, 4 a 
{JOM LE وهو‎ ail وهم يجارت ف‎ > 


[سورة الرعدء الآية: EY‏ 

فإذا قلنا ورغم كل هذه الاكتشافات الكونية والتأكيدات على صحتها لا 

نزال نحبو فى معرفة هذا الكون نشأته وبدايته. . فأنى لنا أن نعرف كيف تكون 
نهايته» وفي هذا الجزء LA‏ فقرات ونظريات العلماء حول توقعاتهم عن نهاية 
الكون ومنها نظريتان» الواحدة تقول بنظرية الكون المستقر والأخرى تقول بنظرية 
الكون الهزاز» فأما نظرية الكون المستقر فتقول: إن الكون مستقر وليس له بداية 
ولن تكون له نهاية وما يموت من النجوم يولد غيرها وكذلك المجرات تماماً 
مثلما يموت أناس على الأرض ويولد غيرهم» وأما نظرية الكون الهزاز (المهتز) 
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فتقول بنهاية الكون ولكن بعد حوالى ١6 ١7‏ مليار سنة بنفس المدة الزمتية التى 
وق هلان و معنى ذلك أن نهاية الكون وقيام الساعة مستكون بعد 
١9 VY‏ مليار سنة وستبقى البشرية على الأرض تموت وتولد إلى هذه المدة 
الكبيرة من V¥‏ 19 مليار سنة» وهذا كلام يفوق الخيال ويفوق قدرة الإنسان 
وهو يخالف حقيقة وجود الإنسان على اللأرض» رالا وف الله ا 
عباده على الأرض من قرب قيام الساعة ونهاية الكون. 
toch‏ جي. جم ونه يبدا * نرنه قربا € . 
[سورة المعارج» الآيات: [Vo‏ 
وهناك نظرية. ثالثة تقول بنظرية الكون المغلق أي بعودة الكون إلى ما 
كان عليه في بداية نشوته وخلقه. 
والحقيقة أن الإنسان ومهما تطور ولو بعد مئات السنين فإنه لن يصل 
إلى علم حقيقي لبداية الكون ونهايته. . وخاصة نهايته فهذا الأمر بيد الله 
سبحانه وهو وحده القادر عليه. . فإذا كان العلماء استندوا إلى امتداد عمر 
الكون إلى أكثر من ٠١‏ مليار سنة ذلك لتوقعهم بوجود المادة الفعالة في كل 
نجم لاستمرار حياته إلى هذا الزمن من هيدروجين ونتروجين وغيرهما فإن 
الله الذي أوجد هذه المادة التي تخلق النجم وتبقى فيه لاستمرار حياته يلغيها 
متى يشاء ويوقف الحياة في كل هذا الكون وهذا صريح بنصوص الآيات 
الكريمة التي نتعرض لها في هذا و ا 
deat ob >‏ كَل Bed Jacl‏ كما ke HG‏ يدو وعدا 
GEE‏ & کیب 4` 
[سورة الأنبياء» الآية: (٠٠٤‏ 
وقد أقسم الله بذاته العلية أن يوم القيامة قائم وأن AN‏ سيبعث من 
يموت من البشر ويجمعهم ليوم لا ريب . 
يقول تعالى : 
ISES a>‏ توا ل بك ور SEIS AEGIS‏ 


[سورة التغاين» الآية : ¥[ 
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ومع فقرات هذا الجزء من الموسوعة لنتعرف إلى نشأة الكون ونشأة 
الحياة على الأرض ونهاية الكون ثم الموت ونهاية الحياة على الأرض كما 
قال تعالى : 

وهو he BSI ll‏ وهو oe Sh‏ وله لمت GM‏ في لتر 
الوم ASE Bill‏ 

[سورة الروم» الآية: [VV‏ 

وطالها OP‏ هدا الهذه Ul) Ody‏ فى Spall‏ وهات الكو Sas‏ 
قدّمنا الحديث عن الموت وعالم البرزخ قبل الحديث عن نهاية الكون وانتهاء 
الحياة مع نهايته» وقد بين الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن كل شيء هالك 
سواء كان جماداً أو روحاً فالجماد يجري إلى أجل مسمّى وكل نفس ذائقة 
الموت. 


الباحث 


اد الصوفي 


الفصل الأول 
عالم الموت 
وعالم البرزخ وزمنه 
١‏ -الموت ما الموت؟ وكيف يموت الإنسان؟ 
۲ - هل الموت فناء للإنسان؟ 
۳ - أشكال وأنواع الموت . 
٤‏ - لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي . 


. بين الموت والبرزخ (القبر)‎ bo 

. -عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث‎ ٠ 
. المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه‎ - 
۸هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟‎ 


۷ 
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الموت.. ما الموت؟.. 
وكيف يموت الإنسان؟ 


هو بلغة المنطق خروج الروح من الجسد بأمر اللّه سبحانه وحده» ولم 
be‏ لخدا من ate‏ هذا الحق. . فالآمر مج :الله Sheen‏ والتتقيل من الملاتكة 
الذين اختصهم في قبض الأرواح . 

هذه سنة الله سبحانه في خلقه ومنذ أن خلق آدم عليه السلام وحتى يوم 
القيامة . . . وهذا (الموت) لن تجد له البشرية أي مخرج» ولن تستطيع منعه مهما 
أوتيت من علم ومعرفة» ومهما وصلت طبياً وتشريحياً إلى معرفة أسرار الجسد 
حتى لو وصلت يوماً إلى فك رموز الجينات البشرية (DNA)‏ ومعرفة خرائطها 
التكوينية . 

Le‏ سبحانه أعطى العقل البشري حدوداً في العلم قد تصل إلى أعلى 
وأرقى بكثير من المستوى الذي وصلت إليه OV‏ على الرغم من انبهارنا لما 
نراه من اكتشافات علمية وعلى كامل أصعدة الحياة المادية. 

ااه اولك في النهاية cies‏ العقل عمو جدود Jal)‏ الشري) المجهر 
GALL‏ اة مو الله انه .وهو أعلم بحدوده العليا وأنه يتوقف عند 
حدود الهرم والموت» وليس له من دونهما حيلة أو مخرج ولن يستطيع إبطالهما 
أو إلغاءهما أو حتى معرفة أسرارهما. . فالخلية (النطفة) مبرمجة في أساس الخلق 
على مراحل النمو والتطور ثم الهرم والموت. . مثلما بُرمج كل قانون في هذه 
الحياة وهذا الكون كله. . فالهواء مثلاً برمج على نسب معينة من الأوكسجين 
والهيدروجين والكربون بما يلزم للحياةء أو قل حياة الإنسان على الأرض 
والبشرية مجتمعة لا تستطيع ولا تملك حيال تغيير النسبة المقررة مسبقاً من 
لاله كر لذ ولا وديم بو نا عطي كدان شال shal‏ طن علج معان 
الماءء والتراب . . والأمثئلة في هذا الأمر كثيرة. 
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Po sey dts YAN te gaya كير رسع‎ Laas JS 
الأرظن :ومن عليها: . . والدليل هذا التاريخ الطويل للبشرية‎ lew برت الله‎ 
التي لم تستطع من خلاله أن تخيّر أو تحول أو تبدل من سنة الله شيئاًء وقد‎ 
بين سبحانه أمره وإرادته في هذه الحياة التي تعيشها البشرية منذ أن خلقها‎ 
. وإلى أن يرث الأرض ومن عليها يوم القيامة‎ 


: قال تعالى‎ 
AE MAGGS Ty HEM G MEL) 

[سورة الأحزاب» الآية [YA‏ 
وقال تعالى 


[سورة غافر» الآية: [Ao‏ 


“7 4. TE 


455 EAE قبل وکن‎ ye alls 
[Ay [سورة الأحزاب» الآية:‎ 

وإذا قلنا:إن البشر لم يصلوا فيما مضى من تاريخ حياتهم إلى ما 
وصلوا إليه فى العقود الثلاثة الماضية من تطور علمى مذهل فقد استطاعوا 
أن يصلوا إلى الخلية ويعقن clgele‏ مها أواصلهم إلى Glacial‏ تعجة :دون 
استعمال الحيوان المنوي والمعروفة باسم (النعجة دولي) وكذلك فإنهم 
استطاعوا أن يصلوا إلى علم المورثات والذي من خلاله قد يصلون إلى 
كشف جميع الأمراض المستعصية. . كالسرطان. . والإيدز. 
والأنفلونزا. .إلخ OP‏ 

ونحن بدورنا نقول :إن البشرية وفي خلال العقود القادمة ستصل إلى 
أبعد من هذا بكثيرء اوبحر hae‏ بر ابي لكا عار ra‏ 
الاكتشافات الكونية» ولكن في النهاية oti Siig ade eae‏ الله 
سبحانه وما شاء» إلى جانب أن القدرات الإنسانية أخيرا لها طاقة 


)١(‏ كتابنا الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
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معلومة فالعلم ليس له حدود.. ولكن الإنسان ذاته له حدود معرفية 


يتوقف عندها elas‏ 


[سورة البقرة» الآية: [YOO‏ 

ومع ذلك فإن هناك إشاراتٍ قرآنية كريمة تشير إلى أن الإنسان سيصل 
pa ds‏ القيامة إلى علم وازدهار كبيرين من خلال العقل البشري المخلوق 
بقدرة الله متاه 

وإذا عدنا إلى الإنسان وجسده وقدراته المستقبلية على التحكم بهذا 
الجسد نقول أيضاً:إن العلم قد يصل إلى فك رموز هذا الجسد بالكامل» 
وربما يتحكم به تحكماً (Lids‏ ولم يعد أمام العلم حاجز يمنع من الوصول 
إلى أسراره الدفينة» إلا أنه عاجز أمام حاجزين: حاجز الهرم وحاجز الموت 
وأما ما دونهما فإن ald)‏ سبحانه خلق كل شيء بنظام | التضاد» وكل داء له دواء 
عفد مه alge y abe‏ مع ge‏ :وقد :ييخ لنا سول Be alll‏ هذا الام 

عن أبي سعيد رضي all‏ عنه قال: قال رسول الله MG‏ 

abil ap‏ تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من 
جهله إلا السام وهو الموت» رواه الحاكم. 


فقد قرر رسول al‏ 382 . . أن الإنسان بجهده وعلمه وتعلمه يستطيع 
أن يصل إلى أعلى مستويات العلم والتقنية في جسد الإنسان. . إذ إن اكتشاف 
دواء كل الأمراض فمعنى ذلك أنه استطاع أن يصل إلى أسرار هذا الجسد. . 
وأما الحقيقة الثانية فهي أن الإنسان مهما أوتي من العلم وإلى أن تقوم الساعة 
لن يملك حيال (الموت) مخرجاً ولا دواء ولا مهرباً. . تماما مثلما قرر 
رسول الله BE‏ في حديث آخر أن الإنسان لا يمكن له أن يعالج أو يكتشف 
دواء للهرم . 


. . .عن ابن مسعود رضي all‏ عنه قال: قال رسول الله BE‏ 
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"إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر فإنها 
ترم من كل الشجر» رواه الحاكم 

oY‏ كل شيء خلقه الله سبحانه في الدنيا سواء ف في الكون أو في 
الأرض أو في الإنسان» فقد جعل له عمراً افتراضياًء وهذه سنة الله سبحانه 
التي أحكمت والتي لا تملك البشرية حيالها أي تغيير أو تبديل أو تحويل . 

قال تعالى: 

. 4 ريل‎ SENG Blk oll مُه وف‎ « 

[سورة الأحزاب» الآية: Evy‏ 

فالهرم والموت اموا ای للكئرية Sis Gages‏ البح gt)‏ 
هي الإرادة الإلهية بار لآن الدنيا ليست غاية بل هي وسيلة لما أراده 
الله سبحانه» فالدار >I‏ 5 هي الغاية والهدف من الوجود الإنساني 
والخلق الإلهي على هذه | oy ee‏ مَنزل البشرية ا 
والنار فقط» والدنيا دار ضيافة مؤقتة أو محطة استراحة أو كرجل استظل 
بظل شجرة وارتحل . 

ولكي لا يكون للبشرية حجة على الله سبحانه» أرسل لهم الرسل 
مبشرين برحمة ة الله في الآخرة التي أرادها لهم ومنذرين من فتنة الدنياء بأن 
يجعلها الإنسان غاية فيركن لها ويظمئن بها ويسعى إلى شهواتها وملذاتهاء 
ناسياً أو متناسياً أو عامداً أو متعمداً لعدم ثقته بالآخرة وبالعودة بعد الموت» 
هذا الموت الذي استسلم له الإنسان كحقيقة واقعة ع ag‏ 
الآخرة كحقيقة ليست واقعة تحت عينيه.ونّتاج هذا عدم ثقته ثقته بالله 
يجحا Chg‏ سف إلى لاحر من اكز 

ولطالما أن الموت هو النهاية الطبيعية للإنسان فيجب أن يتوقف عنده 
كل إنسان وقفة مطولة وبتفكير واع وعقل راجح لأن أي إنسان ومهما كان 
معتقده يسأل دائماً نفسه هذا السؤال: ماذا بعد الموت؟ فإن كان Linge‏ 
فسيكون جوابه يقيناً بالعقل أنه سيعود إلى الله سبحانه» يقول تعالى على 
لسان الكافرين يوم القيامة . 

قال تعالى : 
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Jas JAG Se; 8‏ ما كان لمعب Cel‏ 
[سورة الملك» الآبة: ]٠١‏ 
فقد نفى Ul‏ سبحانه العقل والسمع عن كل إنسان كان من أصحاب 
السعير. . . والذي سيكون مصيره السعير يوم القيامة لا بد أنه لم يسأل نفسه 
في يوم من الأيام ماذا بعد الموت؟ ولو سأل لوصل إلى الحقيقة. . . ولنجا 
وأفلح sy‏ الآنك لو سألت:عاذا بعد السوت؟ أعددت Glas‏ لهذا الام 
الجلل إعداداً جيداً يقيك حر السعير ونار جهنم . 
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هل الموت فناء للإنسان؟؟ 


الحقيقة أن aU‏ سبحانه لم يخلق الإنسان للفناء بل خلقه للديمومة 
الأبدية» وليس الموت بفناء طالما أن النفس والروح باقيتان تعودان لخالقهما. 
قال تعالى: 
# ا Ae Coe,‏ المي Ee‏ انج إل ريك KEE cole gi Le eh‏ 
[سورة الفجرء الآيات: ۲۷ [Ys‏ 
قلنست Ss yall‏ إلى الله مجان كات بل هى اال مر حلي من خا ا 
عياة ا ا القاضل شن الحا اخ طاو علمة موقوفا على 
الله ما ١‏ 
وهذه الحقيقة هي أول الحقائق ى التي يجب أن يدركها الإنسان وهي أن 
الله سبحانه لم يخلقه من أجل أن يعيش حياته الدنيا بحلوها ومرها وسعادتها 
aaa‏ هوت إلى ما لا نهاية ويطويه الزمن السرمدي . . . .بل ليعد نفسه 
وار ee wel‏ ی gil‏ فإذا لم تتمثل 
هذه الحقيقة في ذهن الإنسان فقد أنقص الله سبحانه قدره وظن العبث واللهو 
باللّه وحاشى لله سبحانه أن يعبث وهو القائل في محكم كتابه : 
قال Sls‏ 
اقحس TEA A be Kae CH ics‏ 86255 
[سورة المؤمنون» الآية: ٠١١‏ ] 


: وقال تعالی‎ 
“Gs و22 ا كد لع‎ A < Somes 4 A hile mre core 
إن‎ Cl من‎ SG2V GSE IT لو‎ GI CE وما‎ NG TEI GE # 


$55 Fe 


Ci 


[سورة الأنبياى الآيتان: ]١۷ ١١‏ 
راتان اغات مرخ الله of Sus gical‏ اللو Costly‏ واللعب فن خان 
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الإنسان والسموات والآرض منفيٌ عنه سبحانه وتعالى . 
وقد أثبت تعاقب الأجيال أنه لا مناص من الموتء ومهما كان أمر هذا 
المخلوق (الإنسان) لا ينفعه ولا يشفع له منصب ولا ولاية»ولا مال»ولا 
جاه ولا سلطان ولا رجال» ولا يملك أحد حيال موت أي أحد شيئا وفي هذا 
تحدث الله سبحانه في كتابه الكريم 
قال tale‏ 
TBD‏ إن Wah ٠ bss BEF‏ إن BE‏ صر 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 85 CAV‏ 
وتأكند| EY tee Val, iS‏ شن rye‏ عدن الو ميلك 
البروج المشيدة وأقام فيها. 
قال تعالى: 
FSSA Tp‏ كم في بروج CSE‏ 
[سورة النساءء الآية: [VA‏ 
وقد أوحى aU‏ تعالى إلى الرسول BEI‏ أنه ميت كما مات من قبله من أنبياء 
الله تعالى» لم يستثن منهم أحداًء وإن أجل عمر أحدهم إلى حين» كما أجل عمر 
نوح عليه السلام» فبلغ أكثر من تسعمائة وخمسين Lobe‏ ثم قبضه إليه. 
قال تعالى : 
وما pd CLE‏ من BS‏ ى الخلد Gigs iat‏ ادو 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: [re‏ 
وكانت الآية التي تليها قانوناً وسنة إلهية خالدة لا مناص Age‏ 
فقال تعالى : 
كل تين AN IS SAG‏ وبر SDE‏ 
[سورة الأنبياء» الآية: [ro‏ 
فالموت أمر واقع لا Sa‏ منه فهو ليس من علم الغيب.. بل حقيقة 
مرئية أمام أنظارنا نشاهدها مئات المرات في حياتنا الدنيا ونشاهدها في أقرب 
الناس إلينا. 
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..إذاً التسليم للموت أمر عقلي منطقي سليم» من أنكره وظن أنه ناج 
و فإن في عقله Loe‏ من الجنون وعدم الأهلية الإنسانية . 
والموت في طبيعته التي عرفناها على تصورات عدة بالنسبة لخلق a)‏ 
تعالى افمدهع من جه وماد cree‏ ولا يريد أن يطول مقامه في الدنياء 
SUT‏ بالله سبحانه والرجوع إليه ومحبة وطمعاً وخوفاً منه. .وأولئك هم 
الطائعون العابدون القائمون»ومنهم من يداعبه الأمل بطول cde’‏ وهم 
أولئك الذين يخلطون العمل الصالح بآخر Ee‏ ومنهم من رضي بالحياة الدنيا 
واطمأن بها فهو لا يريد سوى فتنتها وشهواتها وزينتها ولا يرجو لقاء al‏ 
عات 
قال تعالى: 
3 كل tata <i‏ وروا بيو tte Ga‏ يجا oll‏ هم Cle Se‏ 
عقوت OS 2h Lasso‏ کا eS‏ 
[سورة يونسء الآيتان: /8-1] 
ومنهم من يكره الموت كرهاً عظيماً بما قدمت يداه من سوء وظلم 
وفحش» وضرب الله سبحانه لنا مثلا لذلك باليهود وهم القوم المغضوب 
“pele‏ 
قال تعالى : 
Ge BY‏ الت مادا إن Lat SASS‏ ينه ين دون SUES tl‏ إن 
کم Gaye‏ » ولا MAKES‏ بنا مت لزي اه Dae‏ بالق € . 
[سورة الجمعة» الآيتان:5 - ۷] 
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أشكال وأنواع الموت 


الموت واحد وهو خروج الروح من الجسد CV‏ سبب كان. . سواء من 
وقوف خثرة دموية في بوابة القلب مع سلامة الجسد» أو من هرم وعجز أو 
من حادث أو مرض أو انتحار أو قتل أو شهادة» فإذا خرجت الروح من 
الجسد فقد الإنسان الحياة مهما كان وضعه الجسدي . 


كن فق UI Ke‏ مياد ALS OT‏ الطريفة اللي يدرت 
بها الإنسان» وهي طرق لا حصر لهاء واختلاف طرق الموت هي في المؤمن 
كما هي في الكافر» وكما هي في العاصي هي في الطائع ٠.‏ وإذا تأملت في 
ذلك تجد أن فيها حكمة من عليم خبير. . فلو lol‏ سبحانه Jar‏ طريقة 
الموت في المؤمنين واحدة»تشملها جميعاً الرحمة OLS‏ يموتوا وهم 
نائمون» أو sled‏ وهم جالسون دون إحساس من مرض أو ألم لا يدركون أو 
يحسون بفظاعة الموت. . وجعل طريقة الموت في الكافرين شنيعة فظيعة 
Gals‏ والقعك والقفل ally‏ لكان oye hie‏ إظهاز gtd‏ وهذه الال 
OL (53 NN) tated ats‏ عكوة معلا للمؤمن دون SUS‏ أو SIKU‏ دون 
المؤمن فيؤمن الناس أو يكفرون من أجل الرزق» وكذلك فإن الإنسان قد 
يؤمن LB‏ من أجل أن يموت ميتة هينة ولا يموت ميتة مشؤومة »لذلك جعل 
الل# محا ath‏ هة ال في المؤمن كما هي في الكافر وكذلك جعل 
الميتة الهينة اللينة في المؤمن كما هي في الكافر. . . وقلت ظاهراً OY‏ هذا ما 
يظهر للعيون من واقع قدرتها على الرؤية» لذلك جاءت الآية الكريمة لتوضح 
أن الله سبحانه هو أقرب لموت أحدنا Ge‏ أنفسنا ونحن بجوار الحي الذي 
جب ا روا وكام ار ار الي 


. 4 سخ وليكن لا وروت‎ ol SHS 


[سورة الواقعة» الآية: FAO‏ 
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فربما نرى ظاهر الموت في فلان عذاباً؛ وحقيقته رحمة» وقد يكون 
ظاهر الموت في فلان رحمة وهو عذاب. . . فقد نرى كافراً أو فاسقاً يموت 
على سريره كما تنام العروس في خدرهاء ولكن عذاب لهات فاخا 
Ee‏ لثلا يظهر ane‏ على أحد» يقول تعالى : 
sense‏ ذ Spl‏ فى IG Sit heb‏ بأيظوا ده ST‏ شم 
وم تجروت عَذَابَ أ Kose‏ نعم FSB‏ الو 3X5 sh BES Bie‏ 
[سورة الأنعام» الآية : 4۳[ 
رفي blir‏ هذا تخد Of‏ الله alee‏ بخاطي atl‏ الوم الطاعرة 
حين موتها بقوله : 
> ييا التقس cg » Ee‏ إل ريك راضية ES‏ 
[سورة الفجرء الآيتان: ۲۷ [YAW‏ 
حتى ولو كان ظاهر موت المؤمن عذاباً أو قتلاً أو حرقاً أو غرقاً أو 
استشهاداً وعلى هذا فالشهيد ميت أمام أعينناء حي بعلم الله تعالى» وهذا هو 
toh gh Ab 8b TT‏ ول 
- ولكن ما قلته ليس كل شيء. . قلنا : إن هناك ظاهراً كشف W‏ وباطناً 
أخفي عنا. . فالأحاديث الشريفة تشير إلى أنه إذا شدد على المؤمن في موته 
فهو كفارة لذنوبه» وأنه إذا قضى al‏ سبحانه له بالقتل أو الحرق أو الغرق 
فقد أو جب له الشهادة الصغرى وليست الشهادة الكبرىء والتي لا تكون إلا 
في ساحة القتال وفي سبيل Ul‏ تعالى BE‏ مات المؤمن غرقاً فهو شهيد كما 
دلت عليه الأحاديث الشريفة» ولكنه يغسل ويكفن ويُصلى عليه ويكون cle‏ 
قال الله سبحانه عن الشهداء : 
وکا سن ال alls‏ سل لله ALE‏ عند ديهم CESS‏ 
[سورة آل عمرانء الآية : ٠١۹‏ ] 
ولكنه يُعطى أجر الشهيد لما ناله من عذاب في موته» GUIS‏ يموت بداء 
البطن أو مدافعا عن ماله وعرضه وشرفهء والأحاديث الشريفة تؤيد هذا 
ومع هذا فإن رسول اللّه Bg‏ دلنا من خلال الأحاديث الشريفة أن 
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المؤمن من الممكن أن يقي نفسه ميتة السوء ظاهراًء بأعمال أو صانا بها في ٠‏ 
الدنيا ومؤداها صنائع المعروف. 

BE A عنه قال: قال رسول‎ alll عن أنس رضي‎ er 

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) . 

. الحاكم في المستدرك‎ oly, 

وفي مقابل هذا فإن صدقة السرٌ يبتغي بها صاحبها وجه الله تعالى فإنها 
تطفئ غضب الله سبحانه على عبده فتقيه مصارع السوء أيضاً . 

. . .عن عبد الله بن جعفر وعن أبي سعيد رضي الله عنه قالا: قال 
رسول الله كل : 

اصدقة السر تطفئ غضب الرب؟ . 

رواه الطبراني في المعجم الصغير. 

ومن الشهادة (القتل) دفاعاً عن النفس والمال والعرض والقتل مِيتة 
بشعة لأن شهداء هذه الأمة جم غفير 

عن سعد بن زيد رضي abl‏ عنه قال: قال رسول A‏ كلل 

«من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيدا . 

رواه أحمد في مسنده وابن ن حبان في صحيحه . 

. . وليس الشهيد في الإسلام من قتل دون دمه وماله وأهله فحسب بل 

Died)‏ الله sg‏ الشهادة للمؤمن في حالات أخرى نستبينها في الحديث 
ae pI‏ 

عن جابر بن عتيك أن رسول BE UI‏ قال : 

«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللّه: المبطون شهيدء والغريق 
شهيد» وصاحب ذات الجنب cage‏ والمطعون شهيد» وصاحب الحريق 
شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت aire‏ شهيدا . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه . 


5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون 60 


وهكذا فإننا نجد أن الموت ليس له قاعدة لا في العمر ولا في النوع 
ولا في المؤمن ولا في الكافر ولا في عاص»سنة الله في هذا الكون وهذا 
ly Soa‏ شمن Ol Ne sala)‏ نوي الله سومان رفن وي 
عليهاء وليست هذه السنة الإلهية بالعشوائية»إنما من علم اللَّه المطلق فى 
كامل خلقه وقد بي و CM aes‏ 


اکر" 
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وحسرة على الكافر والعاصي 


. . يتلقى (ملك الموت) عليه السلام الأمر من Al‏ سبحانه بقبض روح 
فللان بن تا قي pyc‏ والساعة وأجزاء اک (AL he‏ . وملك 
الموت من إعلام الله سبحانه» يعلم من هو المقبوض وما درجة إيمانه 
وصلاحه أو كفره وعصيانه . 

قال تعالى : 

rot ر 4 راد‎ 0 i “i 0 heer 2 
RRB SSIS Gell لوت‎ LE یوقم‎ BEY 
LV لآسورة السجدة» الآية:‎ . 

فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهي زمن تكليفه فهو Ll‏ 
أن يفلح وإلى الأبد وإما أن يخيب وإلى الأبدء ولحظة الموت من أعسر 
لحظات. حياة الإنسان الأخيرة بعد أن تركه الله سبحانه وعلى مدى سبعين أو 
ثمانين سنة يفقعل ما يشاء والآن جاء دور الحساب وأوله لحظة الموت»فهي 
ا كما كول Mad alll‏ : 


CA 304 RE Ag Beg‏ م جيه 5 2 th Me Ge 2 SRA f Abie‏ سمل 
# إن ASG alt‏ ربد ce‏ اسک ص َه 
رعذ 


HOM YEN فى‎ BOS $26 Ges 28 AMY ino 
eh ول هام تك .کم کار‎ OS cae Blige KG 
EY 37٠ : [سورة فصلت» الآيات‎ 
فالملائكة تتنزل بأمر الله سبحانه لتبشر المؤمن في لحظة النزع‎ 
والموت» بعد أن يفتقد الذي يُحتضر القدرة على الكلام» ويكشف الله سبحانه‎ 
عنه بعض الحجاب.فيريه من آياته وهم الملائكة الذين أرسلهم ليبشروهء‎ 
الملائكة تتتزل على المؤمنين من أهل الاستقامة في قبورهم‎ Ob وكذلك‎ 


3 
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وهو وره وني ries‏ ال ee‏ ر يوم 
القيامة» وبأمر الله سبحانه تقول الملائكة لهم كما في تفسير الآيات 
الكريمة :لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عالم البرزخ والآخرة» ولا تخافوا 
على ولعت فى Le ele‏ الل اة وليكم 
ووليهم» وبعد هذه الطمأنينة يبشرونهم بالجنة التي وعدهم ai‏ سبحانه 

بهاء والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» لهم 
ما يشاؤون فيها وعند الله المزيد خالدون فيها مخلدون وعد اللّه حقاً إنه لا 
يخلف الميعاد. 


وأما الكافر والفاسق والعاصي وكل من أتى الله سبحانه على غير دين 
الإسلام فإن لحظة موتهم لحظة العذاب والإهانة والضرب. .وهنا علم الله 
وقدرتهء ينال الكافر والعاصى هذا العذاب فى لحظة الموت دون أن يرى 
افر ان إل شما ايحن أو يدوك هرا الاه وة الها غير 
مرئية WY‏ من غيب الله الذي أخفاه عنا ولو أظهره لنا لآمن الناس لأنهم رأوا 
ما لم يعد غيباًء ولا فضل لهم يومئذ بإيمانهم لأنهم آمنوا لما رأوا العذاب» 
والفضل كل الفضل لمن آمن بقدرة abl‏ وغيبه الذي يوصله إليه عقله بما أودع 
الله سبحانه من آياته في هذا الإنسان وفي هذا الكون العظيم» يقول تعالى عن 
لحظة موت هؤلاء اا الظالمين : 
Hp‏ ترڪ )توق الي hee‏ الملبكة برشت وجوه AGS‏ وَدُوفوا 
ak‏ الحربقٍ * . 
[سورة الأنفال» الآية: Lov‏ 
ويقول تعالى أيضاً عن هذا الموقف العصيب في لحظة الموت: 
# ولو ترك إذ Shit‏ ف مر Sy il lel SG oil‏ خر arses‏ ل 
at‏ تروت All oie‏ يما Pea SRLS MEAG i BSB AS‏ 
[سورة الأنعامء الآية: [ay‏ 
وهؤلاء أيضاً يكشف abl‏ سبحانه عنهم بعض الحجاب. ليسمعوا ويروا 
الملاتكة الذين يضريونهم ويسمعونهم الكلام الشديد المهين» ليذوقوا في هذه 
اللحظات عذاباً وألماً ورعباً» وخاصة من رؤيتهم ملائكة العذاب الغلاظ 
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الشداد الذين لا يعصون ab‏ سبحانه ما أمرهم» فتزدحم عليهم الكربات 
ويتمنون لو تند اث تنشق الأرض فتبتلعهم إلى غير رجعة ودون قرار. 
وتبداً حسرات الكفار والعصاة من لحظة الموت عبر حسراتهم 
وعض أناملهم إلى يوم القيامة . . فيسألون العودة إلى دار الدنيا ليعملوا فيها 
الجا ele‏ سبحانه قال تعالى : 
otal SSE pao yd :‏ + لعل Bl ES Ca One IT‏ 
ا ر س ورا ہے os A>,‏ 
aay‏ قا GG‏ ومين ودآيهم EK BIS‏ 
[سورة المؤمنونء الآيتان: 44 ]٠١٠١‏ 
لذلك حذرنا الله سبحانه في كثير من آياته الكريمة لحظة الموت لأنه لا 
e‏ أن يعود إلى aaa‏ أخرى رساي alos‏ لذلك 
والإنفاق 0 الفرائض والإكثار من الصدقات والنوافل لنلقاه وهو راض 
عناء تتلقانا الملائكة بالبشرى» ولا تكون حياتنا علينا حسرة. 


يقول تعالى: | 

BW رڪم عن صخر او ومن ينل‎ GAIA ليك‎ gar St Cle 
Wor dis دک لمث‎ TAI A شرا عارك‎ ٠ مم اتکی‎ da 
وال‎ GAT Ae تسا‎ IB وَل‎ « eb Go SG IU إل أجل ورب‎ il 


[سورة المنافقون» الآيات: 4 [VV‏ 

وحن Jang Hay SH OLY‏ على أن الأنناف فى شيل AU‏ سياه له 

أثر عظيم» يظهر ذلك الأثر من لحظة الموت وفي عالم البرزخ ويوم 
القيافة ؛ 

ولنا في هذا المقام حديث» وهو OF‏ الأحياء في ساعة الموت على 

درجات كثيرة» فليس كل مسلم أو مؤمن تتلقاه الملائكة بالبشرى ويكون من 

صنف الآية الكريمة dl eMart Sa}‏ دياوف الْآَخِْرَوَ 4 فالمؤمن على 

درجات كلما سمت درجته وعلت من واقع إيمانه وعمله الصالح وإنفاقه في 
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سبيل الله تلقته الملائكة بكامل البشرى والتبشير» > وكلما JF‏ عمله الصالح 
قلف tS gos pill le ys‏ من المومدية العصاة ة أتوا الله سبحانه وهم على 
معصية؛ لم يؤدوا ما عليهم من فرائض »ولم يعرفوا للإنفاق في سبيل A‏ 
Lib‏ ول يكن لهم من إسلاميام 001 الاسوءولم يكن لهم من انهم إلا 
الأماني الكاذبة» لأن الإيمان LS‏ قال رسول الله 6 : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله BE‏ 

«أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأفضل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنهء 
وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل» رواه الطبراني في 
المعجم الكبير [صحيح]. 1 

فهو لبس له ی ولا تتلقاهم الملائكة إلا بضرب وجوههم 
د ولا تخرح أنفسهم إلا بذل وإهانة وعذاب» وينالهم ما ينال الفاسق 
الكافر في لحظة الموت. باستكبارهم على الله ورفضهم طاعته وأداء فرائضه 
وما aa al‏ الله alee‏ هه والله عله 
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ما بين الموت والبرزخ (القبر) 


هذه ساعات العبرة حيث نجد الميث همسج على فراشه أو على 
الأرض te‏ هامدة لا SIS‏ فيهاء فقدت البهاء والجمال وتحولت النضارة 
في الوجه إلى شحوزتب J peta‏ الاحمرار إلى ضفرة واسوداد لا ماله يتفعه 
والطبيب تنتهي مُهمته بالعجز الكلي عن فعل آي شيء. . وکل ما خوّله الله 
tlw‏ به فى الحياة تركه ولم يعد ينفعه Ce gy‏ وصدق الله تعالى إذ 


يقول : 
كيه وو ree, vob‏ ایسد IEG nO” We‏ 24 س مسر BA‏ ر 
١‏ ولقد حِسْتَمونا فرادق كما ERE‏ أول مرو وتر ۾ ire’ abs‏ ما ترق 
ر رست an‏ ی 1 ل 97 od ree oe © Al es‏ ےت و eae iss‏ عر oh‏ 
معکم شفع عشم آم فیک ds a bes‏ ر یما نشم 
prey‏ 34 
Opty‏ 


[سورة الأنعام» الآية: 44] 
فقد انتهت فترة الامتحان التي ترككم فيها اللّه سبحانه تفعلون ها 
تشاؤون باختياركم المطلق. واليوم انقطع عنكم أسباب الاختيار وسلمكم 
الأرواح إلى بارئهاء وأما بهاؤكم وجمالكم في أجسادكم فسيتحول إلى جيفة 
بعك غدة جام .ؤكم من الظالمين وحماتهم الذين يبلغون الالاف لا 
يستظيعون أن يفعلوا لهم شيئاً بعد أن كان بإشارة منه يهرّعون إليه لتنفيذ أمره 
| خوفاً منه أو طمعاً في عطاياه» وقد خد الله سپحانه البشرية كلها في 
إرجاع ميت واحد إلى الحياة. 
قال تعالى : 
Ssh»‏ | إن 925 Se aie BS af Ge » Gast‏ 
الواقعة» الآيتان TAV AN‏ 


وفى. هذه اللحظات وقبل أن fos Sa‏ الميت زد یکقن يحدثنا رسو we ali‏ 
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Le‏ يحدث للعبد في تلك اللحظات مبيناً حالة المؤمن الصالح وحالة الكافر 
والعاصى . 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من BW‏ 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه OLS‏ وجوههم الشمس» معهم 
كفن من أكفان الجنة, وحنوط من حَنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصرء »ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رآسه» فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» کال فتخرج تشيل كما تسيل 
القطرة ة من في أي فم السقاء ‏ أي بسهولة ورفق ‏ فيأخذها ‏ أي 
ملك الموت ء فإذا أخذها لم يدعوها ‏ أي لم يتركوها ‏ في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها في ذلك ASI‏ وفي ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على سطح الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا:ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون : فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون ن له فيفتح cal‏ فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى 0 
LS‏ عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال : فتعاد روحه في جسده wih‏ 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟فيقول : ربي اللّه فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 


قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة» 
قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له من قبره مد بصره» ويأتيه رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي SL‏ بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح فيقول العبد الميت: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي . 
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قال رسول الله BE‏ وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة 
وإقبال من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح (أي 
lend gal le gpa Bs angled Ca gl‏ عد 
رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء. قال: 
فتفرق في جسله فينزعها كما ينزع السَّفُود (أي حديدة ذات شوك) من الصوف 
المبلول» wes‏ د لعزت رن أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض»› 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء ء فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ رسول الله ie HE‏ 
es‏ لم ابوب TS‏ ولا UE ORS‏ حى eh‏ الف 35 iG‏ 

[سورة الأعراف» الآية: [eo‏ 

فيقول alt‏ تعالى : اكتبوا كتابه في سِجين في الأرضٍ السفلى فتطرح 
روحه طرحاًءثم قرأ رسول الله 26 ومن يرف BOK A‏ و LEN‏ 
AUN ES‏ أو تھی يد on Ki BBN‏ € . تسورة الح الآية: ١‏ 

فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا دري . فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً من النار فيأتيه من 
حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه ويأنيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشز بالذي يسوءك هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك القبيح يجيء بالشر فيقول: أنا عملك 
الخبيث فيقول: YS,‏ تقم الساعة»”"". 

ao >I‏ الإمام أحمد في مسنده. 

وقد ورد في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى : 


. . .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


)1( ترغيب المنذري : صفحة ۳۸ وأورد هذا الحديث ابن كثير بروايات مختلفة . 
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لإذا أخرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها قال حماد 
الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول آهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمُرينه» 
فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال: وإن 
الكافر إذا خرجت روحه قال حماد ‏ وذكر من GS‏ وذكر لعناً - ويقول Sal‏ 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال أبو هريرة: فردّ رسول الله Be‏ رَبْطَةَ كانت عليه على أنفه هكذاء 
والريطة هي ثوب رقيق أو الملاءة وفعل ذلك كما هو شأن من شم رائحة 
خبيثة كيف يضع على أنفه ما يمنع تلك الرائحة المستقذرة؟ ». 
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عالم البرزخ وزمنه 
من الموت وحتى نفخة البعث 


هذا العنوان عالم البرزخ هو الهدف من الكتاب أو قل هو أهم جزء من 
الكتاب . 

. .لقد تعددت الآراء حول عالم البرزخ من كثير من العلماء والفقهاء 
والمفشرية القدامى والمحدثين Cyc‏ الرئيس لهذا oda‏ هو كثرة 
الأحاديث الشريفة حول هذا العالم المجهول لديناء وهذه الأحاديث الشريفة 
منها المسند الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف حسب تصنيف علماء 
الحديث الشريف. لذا نجد بعض الاختلاف حول هذا العالم البرزخي 
المجهول من حيث تناوله من قبل الباحثين والكتاب . 

ونضيف إلى هذا الاختلاف العلم المحدود والبسيط عن هذا العالم 
البرزخي, فالمعاينة شيء والكلام شيء اخر وليس الخبر كالعيان» ومهما 
تحدثنا عن العالم البرزخي فإن معاينة أحدنا بعد موته لهذا العالم يجعله يدرك 
الكثير الكثير الذي لم يطلع عليه . 
..القرآن الكريم تناول الجنة وتحدث عنها باستفاضة» وعشرات 
الآيات الكريمة تحدثت عن الجنة» فوصفتها ووصفت ما فيها من النعيم 
المقيم» المتمثل في القصور والحدائق والغرف والأنهار والحور والغلمان 
والطعام وال عي ون E Gis‏ وشجرها وطيرها إلى ما لا يعد من 
الأوصاف العظيمة للجنة التي وعد الله اا المؤمئين من عباده 
وكذلك توسعت الأحاديث الشريفة في وصف الجنة وما للمؤمن فيها من 
كرامة وأجر ومقام عظيم أمين»ولكن يبقى كل هذا في باب الوصف 
ليقترب التشبيه من القلوب»ويعمل لها العاملون ويسعى Led}‏ المؤمنون 
المتقون. 
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ولكن ومع كل هذا الوصف لم تتم معاينة الجنة» وبقينا في محور 
الوصف والحديث عنها للتقريب والترغيب؛ وفي نهاية الأمر تبقى الجنة 
من (عالم الغيب) الذي ete‏ الله ات اال حوب PEN‏ 0 
بعالم الغيب وقدرة الله تعالى وفق موجودات الكون والخلق.. 
تبقى الجنة فوق مستوى إدراكنا وعقولنا وأفكارنا وتصوراتنا يقول 

كلا ملم تق ا had‏ تن شر جا یما SER‏ 

[سورة السجدة الآية: [VV‏ 

ويقول تعالى في الحديث القدسي : 

«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» أخرجه ابن ماجة في سننه . 

. .فلو أن جمال الجنة وما Del‏ الله سبحانه فيها ضمن تصوراتنا 
ieee,‏ ومداركنا ومفهومنا عن الجمالء فأين ذهب علم الله سبحانه وقدرته 
وكر هة ضما gull Sol‏ منين؟ كما وعد في كتابه الكريم من أجر عظيم ‏ أجر 
كبير - أجر كريم إذا كان الأجر والإعداد كإعداد الدنيا وما فيها من الجمال 
والمتعة؟ 

إذاً فالجنة قرّبها abl‏ سبحانه ورسوله إلينا بالوصف والتشبيه لنستعد 
لهاء مع بقائها خارج حدود مداركنا وعقولنا (لأنها عالم غيبي) . 

وكذلك فإن عالم البرزخ على كثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
التي تناولت هذا العالم البرزخي . . فإنه في النهاية عالم خارج عن حدود 
مداركنا وعقولنا وتصوراتنا. .وفي كلا الغيبين غيب الجنة وغيب عالم البرزخ 
رحمة عظمى من alll‏ سبحانه لبني البشر على هذه الأرض 

فأجسادنا المخلوقة على هيئتها وشاكلتها التي نراها أمام عيوننا غير 
جاهزة تماماً لاستقبال هذا الغيب» ولا يمكن لعقولنا وأجسادنا أن تتحمل 
be‏ واحداً أخفي be‏ فيما لو أظهره الله سبحانه AD‏ 

ce est) eee‏ ل المخلوقة لها قرات مسيعة فقدرة من الله 
سبحانه وتعالى. . وفي كل نوع من الخلق وضع الله سبحانه قدرة فيه مغايرة 
للقدرة الأخرى التي وضعها في مخلوق آخر. 
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مع تعدد الأنواع من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير وما علمنا وما لم 
نعلم. 
فالإنسان له قدرة على الرؤية لا يستطيع تجاوزها فهو لا يستطيع أن 
يرى الملائكة ولا الجن» فقدرته البصرية المخلوقة لا تتحمل . . فالمصباح 
الكهربائي إذا زاد من مئة شَمْعَة إلى لف deed‏ إلى ألفين» ونظر إليه الإنسان 
فربما يُفقده بصرهء فما رأيك برؤية ملك واحد من ملائكة اللّه سبحانه الذي 
قد يزيد في نوره على ملايين الكيلو واط من الكهرّباء أو النور؟ 
.لذلك فإن الله سبحانه ينشتنا يوم القيامة نشأة أخرى غير نشأة 
اننا ani‏ أن نرى الغيب الذي أخفاه الله عنا لعدم قدرتنا على 
رؤيته ولان الله سبحانه جعله من الامتحان والابتلاء للإنسان في نفس 
الوقت الله oe‏ 
ل Kia‏ نیکم فى ما لا تفلو » قد عفش TE‏ الأول isi‏ 


DAY _ ٦١ [سورة الواقعة» الآيتان:‎ 
ويقول تعالى:‎ 
GI ل‎ YS عنك َك‎ GGUS Ge HE EX ID 


[سورة ق» الآية: YY‏ 
ولنعد إلى الآية الكريمة SS‏ عنك ط4 . . إذاً هناك غطاء 
حاجز وضع بيننا وبين الغيب الذي يشمل Sle‏ البرزخ ويوم القيامة والجنة 
cls‏ وهذا هو صريح الآية القرآنية الكريمة التي تؤكد وجود مثل هذا 
الحاجز بيننا وبين الآخرة كلهاء بداية من الموت وحتى الدخول إلى الجنة 
ie‏ النار والعياذ باللّه» وعلى هذا كما ورد في الحديث الموقوف على 
علي بن أبي طالب رضي alll‏ عنه: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ذلك oy‏ 
عالم الحياة الحقيقي هو العالم الذي يبدا من لحظة الموت والذي يتجه 
نحو الخلود الأبدي . .فقد شبهت الدنيا وما فيها كأنها حلم عابر أو ساعة 
من زمن أو ما يشبه العشية والضحى . . قياساً للخلد الأبدي الذي يبدأ مع 
الموت . 
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[سورة النازعات» الآية: 15] 
ويقول تعالى : 
vere‏ اود کے .5 رع op‏ ضار “Gye 7a‏ 
ل ووم سرهم کان لر TED‏ إلا سَاعَة من SLA‏ 
[سورة يونس» الآية: £0{ 


وكذلك فإن رسول الله هة شبه الدنيا زمنياً برجل استظل في ظل 


VY 


شجرة ثم ارتحل . 


...عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله BE‏ 
«مالي وللدنياء ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 


وتركها». 


رواه أحمد والترمذي واين ماجه. 
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المدة الزمنية 
التي يلبثها الميت في برزخه 


.في المدة الزمنية اختلاف وآراء بين المفسرين والفقهاء والعلماء لأنه 
في الحقيقة علم غيبي أخفي عنا. 

. . والاختلاف في الرأي جاء من التفسير والتفصيل لآيات القرآن الكريم 
esas Sass‏ : تشير إلى أن الإنسان يوم القيامة يدرك أو يحس أنه لم 
يلبث في الدنيا وعالم البرزخ سوى عشية أو ضحاها أو ساعة من نهار أو يوم أو 
بعض يوم وفي أعلى الإدراك أو الحس ألهم لبلوا في الدنيا مشرة ابام 

وقبل أن ندخل ذ في التفصيل الدقيق لهذا الأمر المهم علينا أن نستعرض 
aT all OLY‏ الكريمة الدالة على هذا المعتى: 

ET 

لويم ف ألا فيم SAAT‏ ما مثا عر مصاعة کلت كانوأ ASS‏ وَيَالَ 
AE gay AIT BS isi‏ ى کب SM‏ ور لبمب قدا بوم الس pS,‏ 


کشم لا EAE‏ 
[سورة الروم» الآيتان: 00 [oY‏ 
ويقول تعالى 
> ينوك عن لام أبن GOP‏ وم أنتَ من NG CEES WE‏ منز 


> ي» 


عبن السام 
OSES‏ عل کے 5 یار ی ش۰ 


[سورة النازعات» الآيات: Levey‏ 


wa رک‎ Ge م‎ 2 og Speer > 4 era کے‎ G %& ae fade 
بلقا‎ (WS Gal FSS يتَعَارفونَ بم‎ AT & Sec Ved Soe as oa A ودم‎ 
SEE وما‎ ail 


[سورة يونس »2 الآية: [go‏ 
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وقال تعالى: 428 MGT AOS‏ رم ون JON‏ ولا sec‏ مب 4 
re TEE Sted Las,‏ 
[سورة الأحقاف» الآية: [Yo‏ 
وقال تعالى: 
Sly FEES » BS ae GA >‏ إلا Vie‏ عن diel‏ يمَا 
Ze Kah IRIE‏ ايوم 4 . 
[سورة cab‏ الآيتان: ]١٠١5 - ٠١7‏ 
.هذه الآيات الكريمة هي من كتاب الله سبحانه الخالق العليم 
وا سيكون يوم القيامة . . ونلاحظ من الآيات الكريمة أن بعضها إخبار 
Maral ea‏ ا 
4S IEEE IEG BARD‏ 


وقوله: 

و سول Lae haere 4 7 sll‏ > 
ew}‏ وم يرو ما tog‏ ل Vek‏ إلاسَاعَة of‏ تجار 
وقوله: 


ال كدر يبا | GEES‏ 4 . 

ونلاحظ أيضاً أن , على لسان البشر يوم القيامة كقوله تعالى : 

EAD EAC ANT يقم‎ SU ووم تقوم‎ 

وقوله تعالى : 

. إلا وما‎ 20 Bio يول امتهم ية‎ E 

BS ai:‏ الان هق po gl]‏ اة هاه رها ولك الله 
سبحانه أراد أن يؤكد في كتابه أنه يعلم هذاء ومن ثم يدركه البشر يوم القيامة 
بإحساسهم» لذلك يقولونه بألسنتهم وهذا ما سيكون عليه شعورهم يوم 
القيامة . 

وهذا هو شعور البشر عندما يرون العذاب يوم القيامة فتتضاءل أمامهم 
الدنيا ونعيمهاء فينسون أيامها ولياليها حتى تبدو أمامهم وكأنها ساعة أو يوم أو 
عشية أو ضحاهاء وإذا كان الإحساس الزمني قد ذهب عن دنياهم فأين ذهب 
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الإحساس والشعور عن عالم البرزخ الذي طال على أحدهم مدة قد تصل إلى 
عشرة آلاف عام؟ 

وهل الشعور بتضاؤل الزمن يشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ وهل 
تعني كلمة (لبثتم) أو (يلبثوا) مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ أم الحياة الدنيا 
بمفردها دون عالم البرزخ؟؟ 
ش والجواب أن مدة اللبث أو لبشتم هي مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ 
alt‏ أعلم » وإذا انفرد المعنى لأحدهما فهو لعالم البرزخ واللّه أعلم» وهذا ما 
تؤيده الآيات التي سنذكرها في الفقرة التالية» والأرجح أنها تشمل الحياة 
الدنيا وعالم البرزخ» OY‏ الحياة الدنيا أمام البرزخ ا قد يطول كما أسلفنا 
إلى عشرة آلاف عام تتضاءل فيشمل المعنى كليهما معأ ولكن يبقى السؤال. 

وأنا في عالم البرزخ هل أحس بالزمن» ويوم القيامة يتضاءل من هول 
ما أرى؟ أم فعلاً أنا لا أحس بالزمن في عالم البرزخ ويكون العذاب عرضاً 
مستمراً يشبه بمن يرى مناماً مرعباً مخيفاً ولكنه مستمر إلى يوم البعث؟ وفي 
الفقرة التالية نعرض لهذا الأمر ليكون أكثر وضوحاً. 
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هل يحس الميت 
بالزمن في عالم BCH atl‏ 


.قلت : إن alll‏ سبحانه يخبرنا أن الإنسان في يوم القيامة عندما يرى 
ام اللا ل كل محرااي ا ا 
ل سا chr Oe‏ سي اده 
ااك عر ا ا لم 
الدنيا إلا ساعة. . . فإذا فقد الإنسان الإحساس بالزمن فإنه لا يفقد إدراكه 
al Bae fy gill OLY‏ حمسن سے OB‏ حا فاته ge‏ نة 
e EE SS‏ 
يوم القيامة بذكرى ما فعل» قال تعالى : 
ب انماس 4 . 
1[سورة النازعات» الآية: [Yo‏ 
فالإحساس بالزمن يفقدةء ويبقى الإدراك والتذكر»ولنا في القرآن 
الكري حير شاه عدي باون : ففي سورة البقرة يذكر الله سبحانه قصة 
العزير الذي أماته الله سبحانه Ble‏ عام ثم أحياه وسأله كم لبشت؟ فقال: يوماً 
ار 
مد وو لاد تمر و امس 
تعالى في قصة العزير: 
لآو كَلِى مر عل 
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عد 5 
sere‏ مهو كيه سر OR‏ اح 24 2 a US‏ عمس کے oe Be ce‏ ٤چ‏ ص ےک 
هم Pf‏ ا بده 0 5 ۶ 
قأماته الله ol‏ عام ثم بعتم ل كم لبت ل لبذت یوما أو بعض يوم ل بل ل ماكة 
رو A OY of, cA Ap PE ror et 4 2 4 a‏ 
A‏ > ا اک سن ی و ZA‏ ت 0727 4% een ta Y‏ سد سر م 
عام aN Blab cl pe sit‏ لم يتسته وانظر لل > رك وإنجعللت ءاية 
ony, 2 i 44 mn‏ ا عرص ر 


1[ سورة البقرة» الأية: [yo4‏ 
. .فقد أماته bl‏ سبحانه BL‏ عام وسأله كم لبثت؟ فأجاب يوماً أو 
oan‏ بوم eg ere ae‏ 
قصة أهل الكهف: #وَكد wenn Tyke Hie.‏ قال Me AG‏ كم ie AS‏ 
Tp CE‏ ص وو CEI AT SEG‏ 
[سورة الكهف. الآية: [V4‏ 
ثم قال تعالى عن مدة لبثهم في الكهف: 
ونا BLES sad‏ سيت وَأَزْدَادوا تسعَا ‏ . 
[سورة الكهف» الآية: [Yo‏ 
وفي قصة العزير وأهل الكهف نتبين أن المائة عام والثلاثمائة عام كان 
الإحساس بمدتهما الزمنية لدى fal‏ الكهف والعزير واحداًء وهو يوم أو 
بعض يوم مع الفرق في الزمن ٠١9‏ أعوام. 
.وإذا عدنا إلى الآيات الكريمة السابقة التى يتحدث فيها الله 
سبحانه عن يوم القيامة وعن قيام الساعة» وأن المجرمين يقسمون وقتئد 
أنهم لم يلبثوا غير ساعة في الدنيا والبرزخ»فهذا يدل على أن الإحساس 
بالزمن في عالم البرزخ يتضاءل حتى لو بلغ آلاف السنين إلى يوم أو بعض 
يوم عند البعث يوم القيامة» وعلى هذا فإن عذاب القبر أو نعيمه عرفناه وما 
جهل علينا إلا كيفيته» والإحساس الزمني بهذا العذاب أو بهذا النعيم 
والعلم عند الله ما قدمناء يفسر القول في الأثر OL‏ الإنسان إذا مات فقد 
قامت قيامته »أو بأن الزمن SUI‏ ليوم القيامة بالنسبة لكل إنسان هو الفترة 
المتبقية من حياته على أساس أن الزمن في عالم البرزخ تضاءل اساسا 
ل E‏ في القبور. 
واللّه سبحانه وحده أعلم Lay‏ كان 5 هو كائن Lary‏ سيكون وهو 
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أعلم بعالم البرزخ وما يكون للإنسان فيه والأحاسيس والإدراك 
والشعور» وهو أعلم بإحساس الإنسان بالفترة الزمنية التي يلبثها في 
eo‏ 

لذلك نجد أن alll‏ سبحانه عندما يتحدث عن الساعة وعن يوم القيامة 
فإنه يشير إليها أنها قريب. 

يقول تعالى : 

[سورة المعارج» الأيات: © ۷] 

ويقول تعالى : 


bp‏ صا bre‏ و 


ا ديك لل Sit‏ 40,3 


7 


[سورة الأحزاب» الآية: [vy‏ 
ويقول تعالى : 


Zz a4 tl ر ع و‎ 4 Are 
KOS CSS yt bp وبقولوت می‎ > 
[ov [سورة الإسراءء الآية:‎ 
سبحانه أعلم بالساعة وبيوم القيامة» وأعلم بأنها قريب على‎ alll هذا لأن‎ 
أي إنسان خلقه على هذه الأرضء على أساس أن الإحساس بالزمن يتضاءل‎ 


في البرزخ وما تبقى ليوم القيامة فهو الفترة الباقية له من حياته . 


الفصل الثاني 
الكون نشأته وتوسعه 
ومستقبله ومصيره ونهايته 


- نشأة الكون . 

ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السموات والأرض؟؟ 
- كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ 

- توسع الكون . 


— مستقبل الكون . 

— مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء . 

ب كنت ورا GUN‏ 

نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهى 
الكون؟؟ 

- جري الشمس والقمر لأجل مسمّى دليل على نهاية الكون كله . 


v4 
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نشأةالححون 


لكل شيء بداية وخالق» وماتت مع مرور الزمن كل نظرية تقول دون 
ذلك . فدعاة الأزلية الذين يدعون أن الكون موجود من الأزل ولا بداية له ولا 
نهاية ماتت نظريتهم بعد ثبوت نظرية أكثر العلماء بداية الخلق وحدوث 
(الانفجار الكبير)؛ وكذلك ماتت كل نظريات الملحدين والوجوديين Oly‏ 
الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها والعلم والعلماء أثبتوا بداية لهذا الكون ونشأة 
نشأ بها. 


فالعالم الفلكي (جيمس جينز) يقول: «الراجح أن مادة الكون بدأت 
غازاً منتشراً خلال الفضاء وإن السدائم خلقت من تكاثف هذا الغاز» . 
ويقول الدكتور (جامو): «إن الكون في بدء نشأته كان مملوءاً بغاز موزع 
توزيعاً منظماً»" فالعلماء اليوم يصورون منشأ هذا الكون بالغاز . 

إن تشبيه مادة GE‏ السماوات بالدخان دون الهباء أو البخار أو الهواء 
يشير إشارة رائعة مدهشة إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من 
الصفات الهامة ما يشبه صفات الدخان العادي الذي يتصاعد من النيران. 
كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة الأجزاء خفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر 
السحاب» ساخنة إلى حد ما وهي كالدخان العادي حاوية لدقائق أنواع المادة 
الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية “.إن ولادة الكون بالانفجار الكبير نظرية 
وضعها الرياضيون والفيزيائيون الفلكيون كفرضية لتفسير نشوء الكون. وكان 
يطلق على هذه الفرضية (حتى سنوات قليلة خلت) اسم الطراز المعياري 


)١(‏ د. جميس جينز عالم فلكي إنكليزي معاصر. 

(؟) د. gle‏ عالم فلكي رياضي معاصر. 

wks (۳)‏ روح الدين الإسلامي عفيف طبارة. . . صفحة 6 
€3 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم محمد سامي محمد علي . 
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.modele de standard Standard model‏ وتعد OVI‏ هذه الفرضية نظرية 
راسخة فى الأوساط العلمية» فوفقاً لمنطوق هذه النظرية» كانت هنالك فى 
الماضي السحيق» وقبل أن يوجد الزمن والمكان (أي قبل ثلاثة عشر مليار 
سنة ونصف تقريباً) كتلة من طاقة (أو كموم) quantum‏ . يبلغ قطرها أقل من 
جزء من مليون مليار مليار مليار من السنتي متر (أي أقل من عشرة 
....٠٠‏ وكانت هذه الكتلة الكمومية تحوي تجمعا من ركام كموني 
«Cumulus quantus‏ ومن جسيمات غريبة غير مألوفة EXOTIC-‏ 
EXOTIQUE‏ وجسيمات غريبة أخرى مضادة ١(‏ - ۲)» تتكون وتتفانى» 
ولا تخضع إلا لمبدأ الارتياب (يرجع إلى الحاشية ؟). كما أن هذه الكتلة 
الكمومية كانت هائلة الكثافة ومفرطة السخونة (تفوق درجة حرارتها درجة 
حرارة «بلانك) . 

وفى إثر حدوث الانفجار الكبير فى هذه الكتلة» أخذت تنفصل عنها 
قاغات كمرينية ea os aes‏ إلى SEN‏ الط sie gall‏ 
. (التجانس)» والمفرط التبرد. 

لقد أمسكت عندئذ قوة الانتفاخ بإحدى هذه الفقاعات وتوسعت توسعاً 
هائلا (تجاوز مليار مليار مرة)» وكانت سرعة التوسع تفوق سرعة الضوء (أي 
أكثر من ٠٠١‏ آلف كم / ثانية) وعندما توقف الانتفاخ طرحت الكرة الانتفاخية 
المتوسعة (بذرة الكون البدئى) الطاقة الفائضة» فسخنت خلاء الكون المتشكل 
إلى درجة تقل عن مئة ألف مليار مليار مليار كلفن أو درجة مطلقة (أي عن 
٠‏ درجات مطلقة» أو درجة حرارة «بلانك» . إن طرح Laila! BU‏ حدث 
Lal‏ على شكل انفجار هائل» إنما أبطأ cde pe‏ وأقل شدة من الانفجار الأول 
الأعظم. لقد كانت قوى الطبيعة الأربع لحظة حدوث الانفجار الأعظم 
موحدة في قوة واحدة كبرى ذات بنية غشائية حويصلية وترية (إنما معطلة 
وظيفياً) Cals.‏ و هده القوس slag Stas‏ 

إن حدوث الانفجار الأعظم (الكبير) أدى أيضاً إلى ولادة الكون 
بحدوث الانفجار الأعظمء والتي تحولت فيما بعد إلى نظرية (تثبت صحتها 
القياسات وقادرة على التنبؤ بملاحظات وظواهر مستجدة) قد انبئقت عن 
مجموعة من الأدلة (نظرية وتجريبية) تقوم (بصورة أساسية) على حقيقة توسع 
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الكون وحقيقة تبردة» إضافة إلى قرائن أخرئ. كما أن هذه الأدلة تثبت أن 
GE‏ الكون تم بانفجارين متلاحقين الأول والآقوى» أدى إلى تكون الفقاعات 
الكمومية الانتفاخية التي توسعت إحداها لتشكل الكون المتوسع» ومفرط 
التبرد. 

ومن هنا أتى تعبير الانفجار الأعظم (الكبير) الساخن (الذي يستعمل 
Get‏ د ولأممية الأمر زایا أن gpa pg SOLS Saas‏ 
محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء ‏ جامعة القاهرة ما أورده وبينه عن 
نشأة الكون أو بما يسمى علميا (انفجار البيج بانج) وعمر الكون. 

يقول: إن قانون هابل يوضح أن المجرات تتباعد حالياً عن بعضها 
بحيث لو رجعنا بالزمن إلى الوراء لوجدنا جميع المجرات بما فيها من أجرام 
ملتحمة في ALS‏ واحدة. وهذا يعني أن الكون كله كان في البداية رتقأ واحدا 
فى كرة تدعى البيضة الكونية. وهذه البيضة الكونية قد انفجرت فى الماضى 
Geel‏ ا ol Lae‏ إلى Gs‏ اخ ا ع الع قد لس امنة عه .. 
“ON 2k CUS ble FU, Gee a Sali aby Ga‏ 
نتيجة الدفع الابتدائي الناتج عن الانفجار الأول المسمى (البيج بانج) في 
نظرية الانفجار الكبير. ولقد أعلن العالم الروسي جامو هذه النظرية عام 
٥‏ م» وأيدها هابل بقياسات طيفية حديثة والسؤال الآن: متى حدث 
الانفجار الكبير (البينج بانج)؟ لقد حاول العلماء معرفة تاريخ هذا الانفجار 
للتعرف بالتحديد إلى لحظة نشأة الكون ولكن التقديرات العلمية كانت 
مختلفة. فمنذ عام ٠16١م‏ والعلماء يقدرون عمر الكون على أساس قياس 
البعد الحالي وسرعة ارتداد المجرات» ولقد تغيرت القياسات نتيجة تقدم 
وسائل الرصد وكلما تم تصحيح البعد بالنسبة لأية مجرة لمسافة أطول تغير 
الزمن اللازم لوصول المجرة إلى هذا البعد» وبالتالي يتغير العمر المحسوب 
للكون. وعلى سبيل المثال فقد تغير poe‏ الكون من ۲ بليون سنة طبقا 
لقياسات عام 115٠‏ م إلى 5 بلايين ثم ٦‏ بلايين وحتى ۱۷ - ١7بليون‏ سنة 
وهذه القيمة الأخيرة اقترحها تامان وسانداج عام 19177 نتيجة القياسات 


(۱) كتاب موجز تاريخ الكون د. Gl‏ رزق طبعة دار الفكر دمشق صفحة 19. 
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الجديدة لثابت هابل» ولكن بعض الفلكيين يعترضون على القيمة الأخيرة 
وبعضهم يعطي لثابت هابل قيمة تؤدي إلى تقدير عمر الكون بعشرة بلايين 
سنة فقطء وبهذا فإن تاريخ نشأة الكون سيظل لغزا متروكا دون حل» وكل ما 
نستطيع أن نقوله هو أن كل المادة الموجودة حالياً في بلايين المجرات كانت 
متجمعة فى البداية فى جزء صغير كثيف ملتهب يدعى البيضة الكونية منل فترة 
تتراوح بين ٠١ - ٠١‏ بليون سنة Conte‏ وأن هذه البيضة الساخنة قد انفجرت 
وتناثرت أجزاؤها على هيئة مجرات تتباعد عن بعضها فى هذا الكون 
الشاسع . 

ولقد حاول العلماء إثبات صحة نظرية الانفجار الكبير إلى أن اكتشف 
العالمان بينزياس» وويلسون شكل ٠‏ - ۷ الأمواج الراديوية التي تأتي من جميع 
الاتجاهات والتي يطلق عليها إشعاع الخلفية الكونية للجسم الأسود في درجة ” 
كلفن وذلك Lab‏ لقياسات التلسكوب الراديوي فى معامل شركة بل. ولقد فسر 
العلماء هذا الإشعاع بأنه من بقايا وآثار الانفجار الأول (البيج بانج) عندما كان 
الكون كرة ملتهبة وكان الإشعاع أكثر نسبياً من المادة. ويعتبر هذا الاكتشاف 
تأكيداً وإثباتاً لنظرية جاموء ومن أجل ذلك حصل العالمان بينزياس وويلسون 
على جائزة نوبل عام NAVA‏ وهكذا أصبح لدينا برهان جديد على أن الكون كان 
ملتحماً في بيضة كونية ملتهبة ثم انفجرت في البيج بانج» وأن هذا الانفجار هو 
المسؤول عن التوسع المستمر للكون» وهو سبب بعض الظواهر المقاسة في 
الوقت الحاضر (مثل إشعاع الخلفية الكونية) ‏ . 
عمر الكون: 

عمر الكون منذ لحظة الانفجار الكبير حسب نظرية أنشتاين فهو ٠١,۳‏ 
مليار سنة وعمر الكون عند هوبل وفادلار هو بين ؟١ ‏ ه٠١‏ مليار سنة بناء 
على طريقتين نوويتين مختلفتين» وهذه الأرقام تجعلها قريب جدا من الرقم 
5 ملياراً وهو الرقم المعتمد اليوم عند أكثر علماء الفلك» ولكن الدراسة 
التي قام بها أكبر تلسكوب معاصر (هابل) أكد أن عمر الكون VY‏ مليار سنة. 


)١(‏ القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي - صفحة ۲٤۳‏ - رئيس 
قسم الفيزياء . جا معة القاهرة . 
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ماذا كان قبل نشأة الكون 
وخلق السماوات والأرض 


يقول تعالی : 


ررر ت it‏ 4 ر ah ter‏ 3 4% چ / Bo‏ سرش ورو رہ 
jay}‏ الذي GE‏ لسوت BG‏ فى Ey‏ )46 وكات عرشم على الما 


[سورة هود» Wea‏ 
هذه الآية الكريمة عظيمة OLA‏ عظيمة المعنى» عظيمة الدلالة» 
فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحثون عن جواب ماذا كان قبل (الانفجار 
الكبير) وهو لحظة خلق الكون ونشأة النجوم والمجرات» فلا يجدون جواباً 
شافياً بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من دراساتهم وبحوثهم في عالم الفلك» وهم 
يتخبطون في الجواب وكثرت النظريات وكل يدلي بدلوه» فالجواب أعياهم 
والنظريات كثيرة والإنسان بطبعه لا يترك شيا إلا ويسأل ate‏ ويبحث pate‏ 
ولس Laelia:‏ ف as Ll ok‏ على Seo vial‏ بحت 
Coal‏ ار فال جال 
لو REN SOT‏ سىء جَدَلَا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: [og‏ 
أي ليس مثل الإنسان فيما خلقت يحب الجدل أو أكثر منه جدلاً في 
Lay el ola)‏ لزاه eee‏ وها a aeRO neh Oe cpa‏ الل 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. 
... فالآية تشير إلى أن هناك أمراً كان قبل GE‏ السماوات والأرض» 
وكين 3 الله كان عرسه على« الما قل Gi‏ السماواف ارقن 
فهذه AMI‏ العظيمة ذات مدلول كبير توسعت دائرة الشرح والتفسير فيهاء 
لأنها تتكلم عن أمر عظيم وهو تساؤل العلماء ماذا كان قبل خلق السماوات 
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والأرض. . . . علماء الفلك المعاصرون يسألون ماذا قبل الانفجار الكبير الذي 
هو بداية GE‏ الكون وتكوّن المجرات والنجوم» وهم لا يسألون من وجهة نظر 
دينية» لأن كثيراً منهم لا يؤمنون وكثيراً منهم يحاول أن يثبت أزلية الكون وأبديته 
حيث لا تكون بداية ولن تكون نهاية» ولكن رُدوا من قبل علماء فلك اخرين 
Lal‏ ليس من وجهة نظر دينية أن للكون بذاية وله نهاية» وأن الإنسان له بداية وله 
نهاية» وأن الأرض والشمس والقمر لها بداية وسيكون لها نهاية. جدل قائم 
وأكثر الجدل حول مسألة مهمة ماذا كان قبل الانفجار الكبير. . أي ماذا كان قبل 
GE‏ السماوات والأرض» الله سبحانه وتعالى يقول: 

« وهر لني ENG oscatl GE‏ فى سن کار وكات Abe‏ على الما 

[سورة هود» الآبة: ۷] 

وهمء أي : علماء الفلك لا يعرفون ولكنهم يضعون الفرضيات» 
ولنستمع إلى علماء التفسير حول هذه الآية الكريمة كمدخل مهم جداً قبل 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة من مسائل الخلق . 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : 

# وكات Lake‏ الما # أي : كان العرش وهو أعظم المخلوقات 
فوق الما وكات lye ge‏ قبل أن يخلق الله شيع OF‏ 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة 

# وكات عرشم على UI‏ أي : كان عرشه قبل GE‏ السماوات 
والأرض على الماء» والعرش مخلوق عظيم يليق به تعالى لا تعرف حقيقته 
نؤمن به من غير تشبيه كما ورد" . 

وفي تفسير السعدي : 

# وكات Be‏ على MN‏ أي : كان عرشه فوق السماء» فبعد أن خلق 
السماوات والأرض استوى عليه. : 


)1( التفسير الوسيط مجلد ۲ صفحة .١٠١75‏ 
)1( الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ۲۲۲. 
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يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

Oe}‏ عرشم على الما OG SIRI‏ أي : وكان العرش 
قبل خلق السماوات والأرض على الماءء وقال الزمخشري في الكشاف: أي 
ما كان تحته خلق» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السماوات والأرض . 


وفي تفسير الفخر الرازي: 

CALs Oe 9‏ € قال كس Gb‏ الله lad GS Ile‏ 
ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها 
ثم وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم: معنى قوله: #وَكات 
عَرَشُمٌ على المآ 4 كقولهم: السماء على الأرض» وليس على سبيل كون 
أحدهما ملتصقاً بالآخرء وكيف كانت الواقعة» فذلك يدل على أن العرش 
والماء كانا قبل السماوات والأرض» وقالت المعتزلة: فى AV‏ دلالة على 
وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع 
بالعرش والماءء a‏ تعالى لما خلقهما LG‏ أن يكون خلقهما لمنفعة أو لا 
لمنفعة والثاني عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة. . وأما أبو مسلم 
الأصفهاني فقال في معنى قوله تعالى: #وّكات Be‏ على CLT‏ أي بناؤه 
By Gl Os Sled‏ مقي aus ues‏ ون بون ون أنه 
تعالى إذا بنى السماوات على الماء كانت أبدع comely‏ فإن البناء الضعيف 
إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم إذا بسط 
مع الماء. . . ثم يعود الفخر الرازي حول الآية الكريمة # وكات A Bye‏ على 
LS‏ © ويقول: هناك تساؤلات . 

الأول: ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرض؟ والجواب فيه دلالة على كمال القدرة» فلولا أنه تعالى قادر على 
إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك؟! والثاني: أنه تعالى أمسك الماء على 
قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير متناهية» وذلك يدل على ما ذكرناه؛ 
والثالث: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق 
سبع سماوات من غير دعامة ولا علاقة فوقه. 
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الغاني : هل يصح ما يروى أنه قيل : a E‏ 
السماوات والأرض؟ 

قال (كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء) والجواب: أن هذه الرواية 
ضعيفة» والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول» وهو قوله RE‏ 
(كان A‏ وما كان معه شيء» ثم كان عرشه على الماء)”" . 

... نكتفى بهذه التفاسير ونلاحظ تعدد وجهات النظر» وأكثر تفصيلاً 
كان من تفسير الفخر الرازي في التفسير الكبير» إذ إن الفخر الرازي كان 
معروفاً ببسطة التفصيل في مثل هذه الأمور العظيمة وتلك الآيات الكريمة 
المهم أن مثل هذه الآية كانت موضع اختلاف في التفسير وهذا صحيح لأن 
مثل هذا الأمر معرفته تفوق تخيلات البشر جميعاً فهؤلاء علماء الفلك اليوم 
وبكل ما يملكون من أدوات جبارة مختلفون حول هذا الأمر. 5 

وببقنى صراع السؤال بين السلف وبين الخلف» بين علماء الأمس 
وعلماء اليوم» وبين المفسرين السابقين وبين المفسرين المعاصرين. . وكذلك 
يبقى صراع السؤال بين المحدثين من علماء الفلك اليوم حول قضية الخلق 
وما قبل الانفجار الكبير . . وسؤال المعاصرين اليوم ربما يختلف عن سؤال 
السابقين ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون (بالانفجار الكبير) الذي هو بداية 
الخلق والوجود»ء وتكوين المجرات والنجوم والكواكب والشمس والأرض 
والقمر فيما بعد. 


N90 الفخر الرازي التفسير الكبير مجلد 4 صفحة‎ )١( 
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كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ 


انطلاقا مما رأينا عن الكون» تتشكل تكاثفات محلية تناثرت هنا وهناك 
في الفضاء» بسبب عدم قدرة الانجذاب المتبادل بين الذرات الذي يعتبر غير 
كاف gold‏ استفرارهاة Lae‏ اسم ت ob tis RY OLS‏ شين OF‏ 
الجاذبية التي تمارسها على الذرات المعزولة جعلتها تبر حجماً وتتضخم 
cals‏ ما هي عليه OY)‏ 

فكان من جراء ذلك أن col‏ حركة الذرات المنبعثة من الطاقة 
الانجذابية إلى ارتفاع درجة حرارة الأجرام الأولية» فتولد عن كل ذلك حركة 
دوران بطيئة» وهذه هى المرحلة الثانية من نشوء الكون. أما المرحلة الأخيرة 
واا ف a‏ اد که ae‏ هات من ماد بين ال وريا 
بدأت الأجرام بالتقلص بسبب الحرارة المشعة والتبريد الذي يتبعهاء بعد أن 
ازدادت سرعة دورانها. 

Line,‏ علماء SUA‏ أن الأجرام والكواكب» لم يتم تشكيلها في مرحلة 
واحدة بل استغرقت مراحل متلاحقة وتطوراً منتظماً حتى وصلت إلى ما هي 
عليه » ولا تزال في حالة تطور دائم إنما عبر فتراث زمنية طويلة الأمد. وإذا 
أردنا تحليل هذه الأجرام» وفقاً للمادة الكونية التي تشكلت منها نستطيع 
تصنيفها كالتالي: هناك أجرام تكونت من اختلاط الغاز والغبار الكونيين» 
وهناك أجرام كوكبية تكونت من كرات غازية تشتمل في أحد مراكزها على 
نجمة» ومن الأمثلة على ذلك مجرة درب التبانة التي تحدثنا عنها في مكان 
آخر. لأن بإمكانها اختراق الظلمة الكثيفة والدخان والضباب. . . وهذا من 
الصعب تحقيقه مع أفضل الراصدات . 


اكتشاف المجرة الأبعسد في الكون 


حققث إحدى مجموعات علماء الفلك الدوليين خطوة قياسية جديدة 
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عبر اكتشاف المجرة المعروفة بكونها الأكثر بعداً في هذا الكون»ء فهي تتواجد 
على بعد حوالي ثلاث عشرة مليار سنة ضوئية» وقد تم رؤيتها بعد مرور 
سبعمئة وخمسين مليون سنة على الانفجار الكوني الكبير أي حين كان عمر 
الكون وبالكاد يبلغ خمسة بالمئة من عمره الحالي. 

وقد تم تحديد المجرة البدائية عبر استخدام تليسكوب هابل الفضائي 
التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية وتليسكوب «كيك 
كارا» في موناكي في هاواي وقد اكتسب هذان المرصدان Labs‏ كبيراً بفضل 
إا عسات ااب كوي طبيغية فى Voie‏ اذ يتن ت لان 
المجرة البعيدة ويرجح أن تكون المجرة التي تم اكتشافها حديثاً مجرة حديثة 
التكوين ظهر ألقها في أواخر ما يعرف بالعصور المظلمة» وهي عبارة عن 
حقبة من التاريخ الكوني انتهت بظهور المجرات والأجرام الأولى التي حولت 
جزيئات الهيدروجين غير الشفافة إلى كون شفاف مؤين كما نراه اليوم . 

لقد تم رصد المجرة الجديدة بفضل تراكم مجموعة المجرات المجاورة 
وهي مجموعة 277١14 ul‏ وتم التقاط الصور بواسطة كاميرا المسح المتقدمة 
على متن تليسكوب هابل الفضائى وإن هذه المجموعة ضخمة جداً بحيث أن 
ضوء الأجسام البعيدة الذي يمر عبرها يتحرف ويتوسع بنسبة أكبر مما يقعل 
عبر الزجاج المكبر الذي يحرف ويكبر الأجسام المرئية عبره» وإن أجهزة 
التليسكوب الانجذابية الطبيعية المماثلة تسمح لعلماء الفلك برؤية الأجسام 
البعيدة والباهتة مهما بلغ بعدهاء كما تشكل الوسيلة الوحيدة لرؤية هذه 
الأجسام وإن لون المجرة Clie Cal‏ وموقعها بعيد للغاية وضوؤها المرئي 
قد امتد وانقسم إلى أطوال موجية تحت الحمراء» ما زاد من صعوبة عمليات 
الرصد بشكل كبير. 

ويقول عالم الفلك «جان بول نيب» (من مرصد "ميدي بيرينيه» ومعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا) وهو كاتب مقال حول تقرير الاكتشاف سيصدر في 
عدد مقبل للصحيفة الفيزيائية الفلكية أو Lax» Astrophysical Journal‏ كنا 
نبحث عن المجرات البعيدة التي تم تضخيمها بواسطة أبيل ۲۲۱۸ قمنا برصد 
زوج من الصور التي تتشابه بشكل متضارب والتي يشير ترتيبها ولونها إلى 
وجود جسم بعيد للغاية ويشير تحليل سلسلة من صور «هابل» إلى أن معدل 
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الإزاحة نحو الأحمر الخاص بهذا الجسم يتراوح بين ٦را‏ و١رلاء‏ ما يجعله 
المصدر الأبعد الذي تم اكتشافه حتى الآن. وفي أي حال إن العروض 
الطويلة في الحقول البصرية وتحت الحمراء والتي تمت بواسطة مرسمات 
الطيف على تليسكوب «كيك» ذات العشرة أمتار تشير إلى أن الجسم يمتلك 
معدل إزاحة نحو اللون الأحمر يكاد يبلغ أقصى السلسلة فهو يوازي ۷ر 
ومعدل الإزاحة نحو اللون الأحمر عبارة عن قياس كيفية زيادة طول أطوال 
الضوء الموجية» وكلما كانت الزيادة باتجاه المناطق الشديدة الاحمرار it‏ 

وفى هذا السياق يقول «دنيب» : إن المجرة التى اكتشفناها باهتة إلى حد 
بعيد» وقد شكلت عملية التأكد من مسافة بعدها مغامرة مفعمة بالتحدي 
مرة لما تمّ تحديد هذا الجسم الحديث أو دراسته بأي تفصيل كان على الرغم 
من توفر أجهزة التليسكوب الحالية وحتى بواسطة عدسات الانجذاب 
الكوني. إن الاكتشاف لم يصبح ممكنا إلا عبر الزيادة القصوى لقدرات 
فر AMG Clea‏ 


)1( عن مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية - الولايات المتحدة الأميركية إبريل / 
60 ليتشر العلمية . 
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توس الڪون 
يقول تعالی : 
EE TAG }‏ بأ ونا Rife‏ 
[سورة الذاريات» الآبة: ٤١‏ ] 
آية كريمة يحق لنا أن نقول عنها: قمة الإعجازء وقمة البيان» وقمة 
الدلالة على أن القرآن Oks‏ الله تعالی» أنزله على عبده ورسوله سيدنا محمد 


N Ee‏ ا الكريم» 
ty‏ كلمتان ولكن تحملان من المعاني ما لا يعلمه إلا الل 
ونا آراة أن اة اق القت دق الله سحا وتال | إذ يقول: 


“ate 


SIG SEE >‏ جين ) . 
[سورة ص› الآية: EAA‏ 
وحق ian an‏ أن يکود ao‏ ة خالدة» ل 
لکریم بحر زاخر لا تي تفا ون هته tn SBE‏ تقول : 5 
الذي أرانا آياته فعرفناهاء والحمد aU‏ الذي Fad‏ هذا الجيل فظهرت تباعاً 
دلائل قدرته. 
يقول تعالى : 
Gash le SOG ID 6 >‏ € . 
[سورة النمل» الآية: 97 ] 
وهي آيات القرآن الكريم والتي لم تعرف ولم تفسر في وقت نزول 
القرآن الكريم» وقسوك اعا وله الي > SH‏ لله سیک ایو 
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aed‏ چ رر 


HBS‏ تبقى cloth‏ والحمد دائم ومعرفتنا بآيات الله دائمة ومستمرة دون 
انقطاع إلى أن يتبين للبشرية جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الحق» وهو 
الخال ENG‏ واه 


[سورة فصلت» الاية: 7ه ] 
... من أجل هذه الآية الكريمة ل GEE AG‏ يرون لووك طفت 
في كتب التفسير قديمها وحديثهاء لأرى كيف فسرت هذه الآية الكريمة؟ وما 
مدى ple‏ المفسرين كل فى عضره عن هذه ai‏ الكريمة؟ 
ولنقرأ في بعض كتب التفسير ما كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة؟ 
[سورة الذاريات» الآية: لاغ ] 
يقول ابن كثير: 
يقول تعالى: منبهاً على GE‏ العالم العلوي والسفلي: 8 GEL AAG‏ 
أي : جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاًء Goh)‏ أي: JG ae‏ ابن عباس 
ومجاهد. Spud AGP‏ أي : وسعنا أرجاءها بغير.عمد حتى استعلت كما 
هي . 


7 


ع رن LE‏ ر ر 


ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: # وَآلمََ بها أي : وشيدنا 
السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» قال ابن عباس : # Ch‏ بقوة. يا 
مومعو أي : وإنا لموسعون في خلق السماءء فإن الأرض وما يحيط بها من 
الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما ورد في بعض الأحاديث» 
وقال ابن عباس : OGY‏ لَمُوْسِمُوتَ* أي لقادرون» من الوسع بمعنى الكافة. 

ويقول الزحيلى فى التفسير الوسيط : لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة وإنا 
لذو قفر وعد على Se Ai‏ ادرو وه زلا شه غنم nals‏ 
ولا يمسنا تعب. فقوله: # لَمُوسِعُونَ# نوسع الأشياء قدرة وقوة. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا 
لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء وذو سعة على كل شي . 
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وفي تفسير السعدي يقول: # والس بها 4 آي : خلقناها وأتقنّاها 
tales‏ سقفاً للأرض وما عليهاء COP‏ أي: قوة وقدرة عظيمة 
> لَموسِمُونَ 4 لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون Lal‏ على عبادنا في 
الرزق . 

وفي الجلالين للسيوطي : EE ASG}‏ أي 4 بقوة» # وَإَا مسون 
قادرون. يقال: آد الرجل city‏ أي 6555 وأوسع الرجل: صار ذا سعة 
وقوة. 

هذه بعض التفاسير والتي كانت جميعاً مقتضبة في التفسير» ولم أجد 
تفسيراً واحداً يتوسع في معاني هذه الآية الكريمة. وكأني Lape pall‏ 
أجمعوا على cal‏ رأة بها يي 4 أي بقوة وقدرة وإ ومن 4 أي 
لأرجاء السماء وأنحاتها مع اختلاف بسيط في التفسير. 

نعود إلى التفسير العلمى المعاصر ومعجزة هذه الآية الكريمة» ولماذا 
بويع الله Shame‏ وتمالى هذا الكون؟ 

وفي البداية نقول: الآية معجزتها بكلمة CS ped}‏ ولغة: ليس هناك 
اختلاف في التفسيرء إذ إن المعنى يشير إلى التوسع والتمدد لهذا الكون ولا 
تغير في المعنى» وليست كلمة (موسعون) سوى أنه توسيع لأرجاء السماء 
وأنحائها . 

... الكون أمام ناظرينا ثابت ولا شيء يتبدل ولا يتغير» ولا نرى أنَّ 
نجوماً في صفحة السماء ذهبت وأتى غيرها أو نرى في كل يوم نجوماً جديدة 
ومواقع جديدة» لذلك كانت النظريات إلى حين من الزمن قريب تشير إلى 
سكون الكون وثباته» حتى عندما ظهرت النظرية النسبية للعالم الرياضي 
الإنكليزي أنشتاين واكتشف سرعة الضوءء إلا أنه لم يتحدث عن تمدد الكون 
واتساعهء وبقي أنشتاين على نظرية سكون الكون وثياته. 

واد الله سياه وتوا أن تمر هة | ere‏ الكريية 
AG >‏ ها يي إن وح 4 Le‏ لهم ما يستطيعون به كشف تمدد الكون 
واتساعه . 

وأول الاكتشاف تم في الدراسات التي أجريت على طيف المجرّات . 
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وفي كتاب موجز تاريخ الكون يقول مؤلفه: 

لا بد منذ البداية تأكيد حقيقة محورية تشكل مركز الثقل في نظرية 
الأتقجار pe‏ أو النموذج المعياري . ..٠‏ وتتمعل هذه "الحقيقة في أن 
توسع الكون حدث ولا يزال يحدث بسبب قوة الانفجار (لحظة نشوء 
الكون) فإذا كانت المجرّات تندفع بتباعد بعضها عن بعض» والكون 
يتوسع باستمرار» فإن ذلك يرجع إلى قوة الانفجار الأعظم التي سببت 
Lewy‏ لففاغة الأتفاضة الأولى». وشكلت الجؤر الأولية OSU‏ الولية» 
وأدت Cae re SE‏ الكون. . ويقول: مما 
لا لبس فيه أن الفضل في التنبؤ بتزايد قطر الكون يرجع إلى الرياضي 
الفيزيائي الروسي (الكسندر فريدمان). الذي وضع نماذجه الرياضية (بناء 
على قراءة صحيحة للنسبية العامة» ووضع حلولا تنبثق عن هذه القراءة) 
وبرهن بوساطتها على وجود بداية لهذا الكون حدث فيها الانفجار 
الأعظم» وعلى أن هذا الكون يتوسع باستمرار» وكما يمكن الاستنتاج من 
قراءة أبعد لنماذج (فريدمان)» أن الكون ربما لا يعاني ارتصاصاً أعظم بل 


وفي كتاب القرآن الكريم والعلم الخدىق"؟ 

يقول مؤلفه: را ا ال لمر الس SS‏ 
الحديث» ولقد أصبح هذا الوح eal‏ ثابتاً وحقيقة لا جدال فيهاء 
لدرجة أن المناقشات العلمية تدور Pa‏ لشي ع بها هنا 
التوسع أو التمدد! ويقول: لقد wh‏ النظرية النسبية العامة sey‏ 
بهذه الظاهرة وأجريت قياسات عملية كثيرة على (أطباق المجرات)» ولقد 
استخدمت ظاهرة (دوبلر) للإزاحة الطبقية لتدعيم هذه النظرية» وتنشأ 
ظاهرة (دوبلر) عندما تتغير المسافة بين المصدر الضوئى والرّاصدء وإذا 
coal‏ المسافة بينهما غندما يتحرك أحدهما أو كلاهما فإن الطيف الضوئي 


)\( موجز تاريخ الكون د. هاني رزق صفحة ٠ VA‏ 
() القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في 
جامعة القاهرة صفحة VES‏ 
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الصادر تحدث له إزاحة معينة نحو الطول Cte gall‏ الأكبرء بحيث تتناست 
الإزاحة الطبقية طردياً مع سرعة التحرك» وثدعى في هذه الحالة بالإزاحة 
الحمراء . 
EE Geass a ee ee‏ ل ا 
تتبع لها مجموعتنا الشمسية وكوكبنا الأرضي dete‏ ا lige s‏ 
استنتج (هابل) أن معظم المجرات تتباعد عنا وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت 
سرعة ارتدادها أو تراجعها عنا! 

ولقد تبين أن سرعة التراجع تزداد بمقدار VV‏ كم/ ثانية لكل مسافة 
قدرها مليون سنة ضوئية. 

ما معنى هذا؟ معناه: أن المجرة التى تبعد عنا ٠٠١‏ هليون سنة ضوئية 
تتراجع أو ترتد Lee‏ بسرعة قدرها ٠۷٠١ = ١۷ × ٠٠١‏ كم في الثانية 
الواحدة.. ومثل آخر إن (عنقود (Leg‏ وهو تجمع هجري dan‏ عنا To‏ 
مليون سنة ضوئية» فإنه يتراجع عنا بسرعة ٠١ × VW‏ = 0400 كم في 
الثانية الواحدة» وهكذا فالمجرة التي تبعد عنا مليار سنة ضوئية تتراجع عنا 
بسرعة ١70٠١١‏ كم في الثانية الواحدة» وثابت التناسب هنا وقدره ١7‏ كم في 
الثانية لكل مليون سنة ضوئية» وهذا الاكتشاف (بثابت هابل) . 

وقانون هابل هذا ظاهرة تستدعى الانتباه. . فكل المجرات تتباعد cle‏ 
وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت سرعة تمددها وارتذادها وهذه الظاهرة تدعى 
ظاهرة تمدد الكون. 

... وهما يذل على دقة خلق الكون» Sosy‏ الانفجار الكبيرء Oly‏ 
توسع الكون الناتج عنه وعلى مدى ثلاثة عشر ونصف المليار سنة هو بمنتهى 
العلم والحساب الدقيق . 

(لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جدأ عن السرعة الحالية» لتوجه 
إلى الانهيار الداخلى بسبب قوؤة الجاذبية» ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل 
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عن السرعة الحالية لتأثرت مادة الكون وتشتت الكون» ولو كانت سرعة 
الانفجار تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار × مليار جزء. 
لكان هذا كافياً للإخلال بالتوازن الضروري» لذا فالانفجار الكبير ليس 
انفجاراً اعتيادياًء بل عملية محسوبة جيداً من جميع الأوجه وعملية منظمة 
جدا) . 

وماذا نستنتج من كل هذه الشواهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش 
فيقول: (من الصعب Le‏ إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء هذا الكون 
ober tll‏ عسات جد ا إن ol peal‏ "الرقمية Liles‏ عدا 
والموجودة في أسس الموازنات في الكون» دليل قوي جداً على وجود 
تصميم على نطاق الكون). 

أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن): فهو يتناول في AS‏ - 
(التاريخ المختصر للزمن) الدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون في 
الثانية الأولى الحرجة من الانفجار الكبير»ء فيقول: OP)‏ سرعة توسع الكون 
سرعة حرجة lie‏ إلى درجة أنها لو كانت في الثانية الأولى من الانفجار أقل 
من جزء واحد من مليون × مليار جزءء لانهار الكون حول نفسه قبل أن 
يصل إلى وضعه الحالي) . 

إذاً هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير في تصميم 
سرعته . 

والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي (جورج 
كرنشتاين») فى كتابه (الكون التكافلى) هى : (كلما دققنا الأدلة واجهتنا على 
الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء 
OP SSI‏ 

ee‏ إنها )2 غظيمة لا يمكن أن pled‏ عن بشر ولو (yaad‏ ها قاذ 
كان العلم لم يكتشف حقيقة توسع الكون إلا بعد عام ٠197م‏ أي: منذ أقل 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاج أحمد. 
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من مائة عام» ونحن دخلنا أبواب القرن الواحد والعشرين فكيف ينزل في 
كتاب حقيقة توسع الكون في وقت كانت البشرية كلها تعيش جهلا حقيقياً عن 
علم السماء وما فيها» فسبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما 
يصفون» يقول 0 

EASE Syl وهو‎ GANG فى السَموت‎ EST وه‎ 


[سورة الجاثية» الآية: [VV‏ 
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مستقبل الكون 


(The Future of The Universe) 


ie عقر‎ SEM a By Aas aly Seis Ges 

SANT إلى‎ pete OF otal gd gd GOL والفتدجاء‎ ALLAN Lobe 
مرة أخرى إلى نقطة البداية؟ هل‎ SUSY هل سيقف تمدده ويبدأ فى‎ 
SS يؤول‎ Carey المعاكسن‎ oles تمده أخر في‎ ch yet سكوك هناك‎ 
إلى كتلة نقطية وتعود درجة حرارة إشعاعه 0 ©6) للارتفاع بعد برودته؟‎ 


إن النظرية النسبية العامة حسب افتراض النقوش (لفراغ / الزمن) 
النسبي لأينشتاين - تفترض بأن معدل تمدد الكون يتباطأ مع الزمن. أي 
بمعنى اخر فإن معدل زيادة نصف قطره يقل مع الزمن حتى يصل إلى الحد 
الأقصى ويصبح شكل الكون شبه كروي وكثافته عندئذ تصل إلى قيمة حرجة 
مقدارها حوالي (١١7١كغم/م27»‏ بينما تبلغ قيمة BUS‏ الكون المقدرة من 
مشاهدة المجرات خوالي [ST‏ م7) وهي أقل بكثير من قيمة الكثافة 
الحرجة له. 

وتدل قيمة الكثافة الحرجة على أن الكون يحتوي على مكونات 
أخرى كالغاز أو الغبار أو الثقوب السوداء من جهة أو ربما يأخذ الكون 
في التقلص أو الانكماش بعد أن يبلغ قطر تكوره الحد الأقصى من جهة 
أخرى كما يستدل على هذا المفهوم من زاوية أخرى: وهي أن 
النيوترينوات التي تكونت في المراحل الأولى لنشأة الكون لها كثافة أكبر 
من كثافة الكون مما يجعلها تزود مادة الكون بقوى تجاذب ضرورية 
لعكس عملية تمدد الكون Bang)‏ 818) ورغم المعلومات والمشاهدات 
المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر فإننا لا نستطيع أن نجزم أن كوننا هو 
نظام مفتوح لقابل ومستمر في التمدد )آم أنه نظام مغلق لوصل تمدده إلى 
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الحد الأقصى مما يجعله يتقلص مرة ثانية) كما أن النتائج الفلكية والنماذج 
الكونية التي يرتكز عليها علم الكون والفلك ما زالت غير مؤكدة يحيطها 
الشك من كل جانب» وهل هي قابلة للسير قدماً أو الاندثار أمام ما يمكن 
للعلماء أن يكتشفوا مستقبلة 200؟ 


(؟) كتاب علوم الفلك والكون أ د. غواد الزحلف صفحة NYE‏ 
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مصير الكون من الانفجار 
الكبير حتى الثقوب السوداء 


نظرية أينشتاين عن .التسبية العامة» هى فى ذاتها OL Les‏ المكان ‏ 
See ts cae Late‏ لكين وسوف يفل إلى ا ك عط ا 
الانسحاق الكبير إذا تقلص الكون ASU‏ 

هل يكون لميكانيكا الكم تأثير درامي مساو لذلك على مفردة الانفجار 
الكبير والانسحاق الكبير؟ ما الذي يحدث حقاً أثناء الأطوار المبكرة جداً أو 
المتأخرة جداً من الكون عندما تكون مجالات الجاذبية من القوة ببحيث لا 
يمكن تجاهل تأثيرات الكم؟هل للكون حقيقة بداية أو نهاية؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف تبدوان؟ 

وحتى أفسر ما لدي أنا وأناس آخرون من أفكار عن كيف قل تؤثر 
ميكانيكا الكم في أصل ومصير الكون» OB‏ من الضروري أولاً فهم تاريخ 
الكواة المقيول dale dives‏ جت ها eb yay‏ 

وفيما يعتقد OB‏ الكون وقت الانفجار الكبير نفسه يكون حجمه صفراًء 
وبهذا فإنه يكون ساخناً على نحو لا متناه. ولكن الكون إذ coders‏ فإن حرارة 
الإشعاع تقل . وبعد الانفجار الكبير بثانية واحدة» تكون الحرارة قد هبطت ‏ ' 
لما يقرب من عشرة آلاف مليون درجة. وهذا يبلغ ما يقرب من ألف ضعف 
لدرجة الحرارة في مركز الشمس . 

وبعد الانفجار الكبير نما يقرب من CASE BL‏ تكون الخرارة قد انخفضت 
إلى آلف مليون درجة» وهي درجة الحرارة من داخل أسخن النجوم . 

وعند هذه التحرارة فإن البروتونات والنيوترونات لا يصبح لديها الطاقة 
الكافية للهرب من جاذبية القوة النووية القوية وتبدأ في الاتحاد معأ لإنتاج 
نوايات ذرات الديتروم ( الهيدروجين الثقيل) ٠ ٠ ٠‏ 
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هذه الصورة عن طور مبكر ساخن للكون طرحه لأول مرة العالم جورج 
جاموف في ورقة بحث شهيرة كتبها eV AEM‏ مع أحد طلبته وهو رالف ألفر. 
وفي خلال wlel,‏ معدودة فحسب من الانفجار الكبير» يكون إنتاج 
الهيليوم والعناصر الأخرى قد توقف. وبعد ذلك فإن الكون طيلة المليون سنة 
التالية أو ما يقرب من ذلك يواصل تمدده. دون أن يحدث الشىء الكثير وفى 
النهاية فإنه تنخفض درجة الحرارة إلى آلاف معدودة من الدرجات ولا يصبح 
بعد لدى الإلكترونات والنوايات الطاقة الكافية للتغلب على ما يكون بينها من 
جذب كهرومغناطسى» فإنها تبدأ فى الاتحاد لتكوين الذرات ويستمر الكون 
كك فى Oh‏ تمده Sind‏ 
وفي النهاية عندما تصبح المنطقة صغيرة بما يكفي يصبح دورانها سريعا 
بما يكفي للتوازن مع شد الجاذبية» وبهذه الطريقة تتم ولادة المجرات الدوارة 
التى تشبه القرص . أما المناطق الأخرى التى لا يتفق أنها تكتسب الدوران» 
فإنها تصبح أشياء بيضاوية الشكل تسمى المجرات ذات القطع الناقص» وفي 
هذه المجرات تتوقف المنطقة عن التقلص OV‏ الأجزاء المفردة من المجرة 
تلف بثبات حول مركزها ولكن المجرة ككل ليس لها دوران. 
وهذه الصورة للكون الذي يبدأ ساخناً جداً ثم يبرد وهو يتمدد تتفق مع 
كل دليل المشاهدات الذي لدينا في وقتنا هذا. ومع ذلك فإنها تخلف عدداً 
من الأسئلة المهمة بلا جواب. 
١‏ - لماذا كان الكون المبكر ساخناً للغاية؟ 
LEU lace SOS HLT LY‏ على القاس الك لماذا بدو Where‏ 
مع كل نقط المكان وفي كل الاتجاهات؟ ولماذا بالذات تكون حرارة 
إشعاع الخلفية الميكروويفية متماثلة تقريباً عندما ننظر من الاتجاهات 
المختلفة؟ ` 
۳- لماذا بذأ الكون وله تقريباً نفس معدل التمدد الحرج الذي يفصل الأنماط 
التى تتقلص ثانية عن تلك التى تواصل التمدد LW‏ بحيث أنه حتى فى 
وقتنا هذا بعد مضي عشرة آلاف مليون سنة وأكثر وما زال يتمدد بمعدل 
التمدد الحرج؟ ولو كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير 
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أصغر حتى بجزء واحد من مائة آلف مليون مليون» ولكان الكون قد 
تقلص ثانية قبل أن يصل قط إلى حجمه الحالي . 

٤‏ - ورغم أن الكون بالمقياس الكبير جداً متسق ومتجانس إلا أنه يحوي 
أوجه عدم انتظام على النطاق المحلي» مثل النجوم والمجرات» ومن 
المعتقد أن هذه قد نشأت عن اختلافات صغيرة فى كثافة الكون المبكر 
من منطقة لأخرى . ما أصل هذه التذبذبات في الكثافة؟ 

إلا أن تاريخ الكون في الزمن الحقيقي سيبدو مختلفاً جداً. فمنذ ما 
يقرب من عشرة أو عشرين ألف مليون سنة. كان له حجم أدنى يساوي أقصى 
نصف قطر التاريخ في الزمن التخيلي وفى الأزمنة الحقيقية اللاحقة سيتمدد 
الكون على مثال النموذج التضخمي الفوضوي الذي اقترحه لند (ولكن ليس 
على المرء الآن افتراض أن الكون قد نشأ بطريقة ما في الحالة ذات النوع 
المناسب) وسوف يتمدد الكون إلى حجم كبير جدا ثم يتقلص ثانية في النهاية 
إلي ما يبدو كمفردة في الزمان الحقيقي» وهكذا فبمعنى ما فإننا ما زلنا 
معرضين للهلاك حتى لو بقينا بعيداً عن الثقوب السوداء ولن ينتفي وجود 

المفردات إلا إذا أمكننا تصوير الكون بحدود من الزمان التخيلي . 

وفكزة أن المكان SLM,‏ قد يكوتان Lee‏ مغلقا بلا حد لها Leal‏ 
دلالات عميقة على فلسفة شؤون الكون. ومع نجاح النظريات العلمية في 
توصيف الأحداث وصل معظم الناس إلى الإيمان بأن الكون جعل ليتطور 
سنا مجموعة من القوانين الى لا تكسر. غلى أن هذه cyl gill‏ لا تخبرنا 
دنا ينف أن بكرن الكرن عليه عفد ald‏ ,على ]كه لو Cane palo‏ يذ 

OS ee bays tard Gye قله لا‎ ie كانه وهاه‎ 


- ستيفن هوكنج‎ GSU  ءادوسلا تاريخ موجز للزمان من الانفجار الكبير حتى الثقوب‎ )١( 
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كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 


وتأثيرها على هذا الكون ووصفوا النظريات حول تصورهم لنوعين من 
الكون: 

- النوع الأول: الكون المفتوح والنوع الثاني الكون المغلق. . وذلك 
إما بانتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني. . 
١‏ _ ولكن ما الذي يقرر انتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني؟ 

والجواب عن هذا السؤال هو: إن كان التوسع الكوني بالمقدار الذي 
تستطيع به المجرات من الإفلات من قوة الجاذبية فإن التوسع سيستمر دون 
توقف . وهذا هو نموذج (الكون المفتوح). 

LI‏ إن كانت سرعة الكون أقل من سرعة الإفلات هذه فإن توسع الكون 
سيقف بعد مدة ويبداً الكون بالانكفاء على نفسه وبالتراجع القهقرى. وهذا 
هو نموذج (الكون المغلق). 

3 وماهي سرعة الإفلات؟ 

هى أصغر سرعة لازمة للإفلات من قوة جاذبية مكان ما. فمثلاً إن 
سرعة الإفلات بالنسبة لأرضنا هي (١١,77كم‏ / ثانية). أي إن أطلقت 
صاروخاً بهذه السرعة فإنه يستطيع التغلب على الجاذبية الأرضية وينطلق إلى 
الفضاء. وإن كانت سرعة الصاروخ أقل من هذه السرعة (ولم تكن على 
مراحل متعددة) فهو يقطع مسافة معينة ثم يقف» ثم يبدأ بالسقوط والرجوع 
إلى الأرض لتغلب قوة الجاذبية عليه. ولكل نجم أو كوكب أو قمر سرعة 
إفلات خاصة به. 

۳ _ ولكن هل سرعة توسع الكون تبلغ سرعة الإفلات؟ أي هل هي أكبر من 

قوة الجاذبية في الكون أم أقل؟ 


105 الموسوعة الكونية الكبرى/ OUT‏ الله في الموت ونهاية الكون Wie"‏ 
هذا الأمر مرتبط بالكثافة الحالية للكون. فإن كانت هذه الكثافة تبلغ ما 
نطلق عليه اسم (الكثافة الحرجة) فمعنى هذا أن قوة الجاذبية الموجودة في 
الكون تكفي في المستقبل لإيقاف توسع الكونء أما إن كانت أقل فإن الكون 
سيبقى متوسعا على الدوام . 
> - فهل متوسط الكثافة في الكون يبلغ BUS)‏ الحرجة)؟ 
قام العلماء بحساب الكثافة الحرجة فوجدوا أنها تساوي (EV)‏ أي 
مم سم". وهذا يعني أنه لو كانت هناك مادة في الكون بمعدل 
ثلاث ذرات هيدروجين في المتر المكعب الواحد لبلغت كثافة الكون (الكثافة 
الحرجة). ثم قام العلماء بحساب BUS‏ الكون فوجدوا أنها تبلغ بضعة أجزاء 
من هذه الكثافة الحرجة . 


ه - هل معئى هذا أن الكون سيستمر بالتوسع» لأن كثافته لا تبلغ الكثافة 
الحرجة؟ 

لا يمكننا قول هذا بشكل أكيد» OY‏ ما حسبه العلماء من كميات المادة 
الموجودة فى الكون كانت الكميات الثى استطاعوا مشاهدتها بالأجهزة 
البصرية والراديوية. وهناك كميات هائلة من المادة لم تدبخل في هذه 
الحسابات» منها على سبيل المثال «الثقوب السوداء» التى لا نكاد نعرف عنها 
شيئاً» ثم هناك ما أطلقوا عليها اسم (الكتلة المفقودة) في الكون» فقد 
لاحظوا أن كمية المادة المشاهدة فى المجرات لا تكفى (ul‏ لإبقاء هذه 
المجرات متماسكة» بل تحتاج إلى عشرة أضعاف هذه المادة» لكي ثبقى في 
تماسك وتوازن. )13 فالكثافة المحسوبة للكون ليست هى كثافتها الحقيقية» 
وقد تبلغ كثافتها الحقيقية (الكثافة الحرجة) . ١‏ 
١‏ - ماذا يحدث في نموذج (الكون المغلق)؟ 

تبدأ سرعة التوسع الكوني بالتناقص تدريجياً حتى تبلغ الصفرء أي يقف 
التوسع تماماء ثم يبدأ الكون بالاتجاه والتراكض نحو مركزه وبسرعات 
متزايدة بمرور الزمن. ' 

في البداية لا يظهر هناك تأثير واضحء فكل شيء سيبدو اعتيادياً 
ولمليارات السنين. ولكن ما إن يبلغ الكون )٠٠١ /١(‏ من حجمه الحالي 
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حتى تبلغ درجة حرارة الفضاء ‏ التي هي قريبة OW‏ من الصفر المطلق - 
درجة حرارة الأرضل فيح النهان: وبعد ملايين السنين سيبلغ بريق الفضاء (ase‏ 
لا يطاق وترتمع الحرارة إلى ملايين الدرجات . 


وقبل الوصول إلى هذا الحد يكون ج جميع أنواع الحياة قد انقرضت 
وفنيت» ثم تبدأ النجوم OL UL‏ في حساء كوني paces a‏ الذرات 
ومن إشعاعات حساء ء تبلغ درجة حرارته بلايين الدرجات» ثم ي يصغر الكون 
ويصغر حتى يبلغ حجم نقطة صغيرة. قريبة من الصفر ويتحول إلى «ثقب 
أسود». أي يصل إلى حالة (التفردية (singularity‏ حيث تنقطع علاقته مع 
الزمان ومع المكان» وتعود القوانين الفيزيائية جارية فيه. 

ولكن بعض العلماء الملحدين الذين رأوا إفلاس إلحادهم أمام هذه 
النظرية اقترحوا أنموذجاً WE‏ للكون هو الأنموذج (النبضي) أو (المتذبذب) 
وخلاصة هذا المقترح هو أن الكون يتسع منذ الأزل بانفجارات كبيرة 
(Big Bangs)‏ ثم ينكمش ويتقلص على نفسه» ثم يتوسع بانفجار كبير اخر 
وهكذا دواليك . إذاً فهنا كون أزلى» لا بداية ولا نهاية له. وقد أعجب بهذا 
الأنموذج بعض العلماء sass‏ الذين لا يستسيغون فكرة «الخلق» 
وفكزة 3 القيامة». أو نهاية Og SU‏ 

ولكن هذا الأنموذج لم يستطع الوقوف أمام معطيات العلم وأمام 
الحقائق العلمية» لذا نرى أنه وضع على الرف وتم إهماله تماما في 
الأوساط العلمية» لأن العلم لا يعرف أي إمكانية لكي يتوسع الكون بعد 
تقلصه ووصوله إلى حالة (التفردية) oY‏ الثقب الأسود مثلاً ‏ وهو مثال 
مصخ هنا عد dys all UL‏ الي لخها OS‏ فى Sle. Als‏ فى 
Gals‏ تبلا مظع الفلا من هذا GS cant sll‏ بالكو Falesh‏ هم 
هناك مشكلة أخرى أمام هذا الأنموذج وهي مشكلة (الإنتروبيا (Entropy‏ 
وهي أنه في كل عملية تحول وتغير هناك قسم من الطاقة يتحول إلى شكل 
غير قابل للاستفادة منه. 


. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. مكتبة ابن حجر‎ )١( 
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وعندما يصل الكون إلى حالة التفردية لا توجد هناك طاقة ALG‏ 
للاستفادة منه. أي يستحيل تحول الكون في هذه الحالة من وضع إلى وضع 
آخرء إذ لا توجد الطاقة التي يمكنها القيام بهذا التحويل . 

إذاً فسواء أكان هناك الأنموذج المفتوح أم الأنموذج المغلق للكون» 
فالموت هو المصير الذي ينتظر الكون. 

ولا يعني هذا أن نهاية الكوق نتكون بأحد هنين اللي OV‏ 
احتمالات نهاية الكون احتمالات عديدة جداً يمكن أن تملا Lbs‏ كاملا . 

ye Lie‏ الكون» أماعن LSS‏ وعن الشمس والمجموعة الشسية فإن 
عمرها ليس طويلاً إلى هذه الدرجة» فعمر الوقود في الشمس أقل بكثير من 
poe‏ !الكون با مجه 
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نظريات علماء الفلك حول 


بدا الكون؟ وكيف ينتهي الكون؟ ‏ 


(الانفجار الكبير )؛ وعلى الرغم من نجاح هذه النظرية في تفسير ظاهرة بداية 

إلا أن أسئلة كثيرة من علماء الفلك صعبة على التفكير لم تستطع تلك النظرية 

إيجاد حل مناسب لهاء وهي : 

١‏ ما الذي كان موجوداً في الفضاء قبل حدوث الضربة الكبرى؟ 

؟ ‏ ما الذي كان يحدث قبل حدوثها؟ وكيف أتت أصلاً المادة الأولى إلى 
الكون؟ 

*- لماذا حدث الانفجار في تلك اللحظة ولم يحدث في لحظة أخرى؟ 

:4 لماذا ارتبط حدوث هذا الانفجار بنقطة زمنية محددة؟ 

4 هل حدث الانفجار في مكان واحد آم حدث في عدة أماكن في الكون؟ 

5 لماذا تركزت المادة الكونية الأولى في هذا الكون بالذات» ولم تركز في 
أكوان أخرى؟ ولماذا تركزت في حجم صغير من الفضاء وبكثافة عالية 
جداً وبدرجة حرارة عالية أيضاً؟ ومن أين أتى ذلك كله؟ ولماذا؟ 

۷- ما الذي يمسك هذه البيضة الكونية الأولى ويجعل لها ذلك الشكل 
المحدد؟ ومن أين أتت؟ وما الذي حفظ لها هذا الشكل؟ 

4 ما هو أصل الكون وما هو اتساعه وحدوده وعمره ومستقبله؟ وكانت 
هناك عدة نظريات للجواب عن هذه الأسئلة . 
أولا: نظرية الحالة الثابتة: 
فى الخمسينيات من هذا القرن ظهرت فجأة نظرية جريئة جديدة 
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تحدت بمضمونها وبفكرتها نظرية الضربة الكبرى. ووضع أساس تلك النظرية 
ثلاثة من كبار علماء الفلك الأفذاذ آنذاك كانوا يعملون في جامعة كامبردج 
بلندن» وهم (فريد هويل ؛ وهيرمان بوندي» وتوم غولد). واستطاغت هله ` 
النظرية المتقدمة أن تتجنب كثيراً من الاعتراضات الفلسفية التي واجهت نظرية 
الضربة الكبرى؛ mre‏ كاك fermen E E‏ 
بداية الزمن بالانفجار الكبير؟ وكذلك من أين أتت أصلا Bole‏ الكون؟ 

فالنظرية الجديدة تنص على» أن الكون لا نهائي في الفضاء والزمان» 
ومجراته موزعة بشكل متجانس عبر الكون» وليس له بداية وسوف لن يكون 
له نهاية» وسيبقى هكذا من الأزل إلى الأبد بالرغم من أن مجراته ونجومه 
تموت وتزول لكن تظهر مواد جديدة» وبثبات تعوض المادة التى تفقد فيه. 
والمواة اول ی Say wale‏ وو عه Pulls‏ 
EL I‏ بين المجزات ومن لا شي أى مشا سن olay pall‏ قفي 
ويتشكل منها ذرات وجزيئات لا يلبث أن يتشكل منها نجوم ومجرات جديدة 
تنتشر عبر الفضاء ومتباعدة بعضها عن بعض» ويتم ذلك بشكل دائم ومستمر 
بثبات» كى تسد الفراغات التى تتركها المجرات المتباعدة» لذلك دعيت هذه 
النظرية بنظرية الحالة الثابتة. ٠‏ 

وفق هذه النظرية ليس هناك من داع للسؤال عن بداية أو نهاية الكونء 
لأنه دوماً موجود ولا يزال (أزلي الوجود وسرمدي البقاء)» كما لا يوجد داع 
للسؤال عن أصل المادة لأنها تتولد فيه باستمرار من العدم المعتدل 
والحيادي . فلا يحدث فيه أي تغير جذري أو تبديل خلال الدهور والأزمان؛ 
فهو في TL‏ وسطية لا متبدل ولا زمني ولا عمر له» وخالد لا يحيط به زمن 
ولا يخضع لتوقيت . 

حسب رأي العلماء: تقدر كمية الهيدروجين المخلوقة في كل سنة 
بحيث تبقى كثافة المادة ثابتة في أرجاء الكون رغم تمدده» ok‏ 
هيدروجين واحدة في كل جزء من الفضاء بحجم بناية الإمباير ستيت (وهي 
أعلى ناطحة Glows‏ ا 


تتصدى هذه النظرية لنظرية الانفجار الكبير التي تفترض حدوث 
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A E فسن‎ SUR E O 

كوو لدي تعر ب ê E ECL‏ 
رأي هذه ha st‏ 

رغم نجاح نظرية الثبات في حل بعض المعضلات الفلسفية» إلا أنها 

تعارضت وبشكل واضح مع بعض الفيزيائية الأكثر أهمية في هذا الكون» 

ويخضع لها جزء من أجزائه وبدون استثناءء وهي : 

١‏ مبدأ انحفاظ المادة والطاقة: وهو ينص على أنه لا يمكن خلق المادة أو 
pe‏ وإزاللها من الكون igh‏ ينص GL pte Gle‏ الجادة جاده 
من لا شيء» وكذلك لا يمكن تدميرها وإلغاؤها من هذا COSI‏ مع أنه 
يمكن تحويل الطاقة لمادة وبالعكس» لكن دون فناء كامل لهما OY Las‏ 
Zab) tne gees‏ ناما دوها: 

١‏ مبدأ انحفاظ كمية الحركة: وينص على ol‏ لكل فعل رد فعل إذا 
كانت الجملة معزولة ميكانيكياًء أو بحكم المعزولة ميكانيكاًء» وهذا 
لا يتحقق إلا إذا كانت محصلة القوى الميكانيكية المؤثرة على الكون 
كله معدومة. أي يجب أن يكون الكون غير خاضع لأي مؤثر 
خارجي» OY‏ مجموع هذين التأثيرين (الفعل ورد الفعل) يجب أن 
يكون معدوماء فحركة مجردة متباعدة لا بد أن يكون رد فعل لشىء 
ونه ee‏ قاذ WING‏ ع عدف اكرات املا Gases‏ غره (os‏ 
وإلا تحرك الكون كله باتجاه ما دون اتجاه «ST‏ ولما تحقق لمجرته 
حركة تباعدية متناظرة في كل الاتجاهات؛ كما هومشاهد من خلال 
الأرصاد الفلكية. 
وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تخطت أهم المبادئ الفيزيائية وأبسطها 

والمألوفة لنا من خلال خبرتنا اليومية وبما نشاهده في أرصادنا للأجرام 

الكونية الأخرى . | 
إن مثل هذا التخطي والتجاوز لأبسط مبادئ الفيزياء» وهما مبداً 
انحفاظ الطاقة والكتلة» وكذلك مبدأ انحفاظ كمية الحركة وضعا تلك النظرية 
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في وضع حرج lie‏ مما أعطى العلماء المبررات القوية لرفضها وعدم 
الاعتراف بها نظرية علمية يوثق بها. 


ولا شك أن من العلماء من رفض هذه النظرية ومنهم من أيدها وقبلوا 
بها كي يصلوا إلى استقرار فكري وراحة نفسية» ولتهدئة عملية التوسع في 
الدراسات الفلكية» فعملية التأمل والتفكير فى كون Col‏ يحدد نفسه أزليا 
وتلقائياً ولا نهائي في بدايته ونهايته هي من الأمور التي تريح تفكير كثير من 
الناس ولا تقلق تفكيرهم في البحث عن أجوبة صعبة لأسئلة تبدو لهم 
جوفاء» ومن بين هؤلاء العلماء الذين دعموا هذه النظرية الفيلسوف الإيطالى 
أرنست ماخ من البندقية. وربما يكون هؤلاء الذين قبلوا بهذه النظرية هم 
أولئك الوجوديون الذين قالوا: بأزلية المادة لنفي الخلق عن الخالق» وهؤلاء 
وجدوا معارضة كبيرة جداً لتأكيدهم أزلية المادة. 


نظرية الكون المهتز: 


بعد مرور عقد على عام ٠95١م2‏ حدث تقدم كبير في علم الفلك 
الحديث على يد البروفيسور (فريد هوبل) وهو أستاذ في جامعة كامبردج 
بلندن» حيث ظهرت اكتشافات جديدة لأجسام وحوادث تجري في أعماق 
الكون جعلت:الرأي العام ينزاح وينجذب ثانية إلى نظرية الضربة الكبرى. 
فلقد استطاع (هوبل) أن يكشف أجساماً عرفت بالكواسارات» وهي نجوم 
وحيدة ظاهريا وتحترق بشدة كبيرة جداء وتطلق طاقة تعادل بليون نجم من 
الحجم المتوسط» وغاية في السعة ولربما وقعت عند حافة الكون» لذلك 
كدو dias‏ لا يكن ا هاما ال OL SIL‏ الراكيوية القوية JS hog‏ 
حال فإن الأرصاد بالتلسكوبات الضوئية والراديوية القوية للمجرات وصلت 
حتى أعماق عشرة آلاف مليون سنة ضوئية بعداً عناء وأعطت نتائج تشير إلى 
أن المجرات المجاورة لنا كانت قديماً أقرب لبعضها مما هي عليه اليوم» 
والضوء الوارد من عمق عشرة بليون سنة ضوئية يرينا الترتيب المجري القديم 
عندما كان الكون حديث الولادة. 


أتى ذلك دعماً لنظرية الضربة الكبرئ (الانفجار الكبير)ء وتحدياً 
صارخاً لنظرية (ثبات الحالة)» فقام (هوبل) بوضع نظرية جديدة للتوفيق 
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بينهماء وهى نظرية (الكون المهتز) فكانت وسطاً بين النظريتين السابقتين . 
ranks Sie eee‏ سا الل لا مول ولا بهد 
عليه زمان» وليس له بداية ولا نهاية» والمادة تتولد فيه باستمرار وبثبات بين 
المجرات ليعوض المجرات والنجوم التي تزول بموتها بعد تباعدها . 

وتتوافق هذه النظرية أيضاً مع نظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» 
في EA RE AS‏ نيه اا 
المجرات وتوسع الكون كما تتباعد النقاط المرسومة على سطح بالون أثناء 
نفخه. وأن معدل زمن التمدد الكوني يزيد على ١7,5‏ مليار سنة 

مر ا ترا att aie aan ula‏ الصرية الكترى 
(الانفجار الكبير) تقر بأية نهاية للكون» باعتبار أن التمدد الكوني سوف 
يستمر إلى الأبد بدون توقف» وكأنه لا توجد قوى لها فعالية تتدخل في 
عملية التوسع عدا قوة انفجار الضربة . ٠‏ 

توقع (هوبل) أنه ربما برزت في المستقبل قوة لم تكن ذات فعالية في 
يوم ماء فإذا بها تطغى بفعاليتها وتقوم بإيقاف عملية التمدد» عند ذلك تعمل 
على جر الكون في الاتجاه المعاكس» بعد حدوث توازن بين الاندفاع 
الخارجي للانفجار البدائي وقوى التجاذب الثقالية نحو الداخل. أي سوف 
ينوقف التمدد لفترة زمنية» لكن بعد.فترة قصيرة OY‏ سيحدث جر داخلي 
لتلك المجرات بعضها نحو بعض بحركة بطيئة في بدايتهاء ثم تتسارع في 
اندفاعاتها نحو الداخل بعدئذٍء بحيث يحدث تداخل واندماج لمكونات الكون 
مؤديا ذلك لتزايد هائل في الضغط والارتفاع الحراري» ليعود الكون لحالته 
الهيولية التي انبثق منها أول مرة قبل عدة بلايين من السنين. 

وفق هذه النظرية فالكون سوف يعيد الكرة وينفجر ثانية وثالثة وهكذا. 

فالكون يخضع بأكمله لدورة منتظمة من عمليات التمدد والتقلص 
تحدث فيه ضربة كبرى كل Av‏ مليار سنة . 

كيف يمكن التحقق من نظرية الكون الهزاز؟ 

لقد تم التوصل إلى جواب هذا السؤال عن طريق معرفة كثافة مادة 
الكون التي ستجعله يقف عند حد معين في تمدده وتجعله يبدأ بالتراجع 
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والانكماش . وقام العلماء بإجراء حساباتهم في هذا الموضوع فتبين لهم أن 
Sol tod!) de ad BUSI‏ الكون حي أن BSS‏ هن Ey‏ 0 € 5 
غ/ Kee‏ كي يبطئ الكون في تمدده ثم التوقف عنه. وهذه القيمة الحدية 
BUS‏ المادة الكونية توافق وجود بروتون أو ذرة هيدروجين واحدة في حجم 
مقداره نصف متر مكعب» OY‏ الكثافة في هذه الحالة هي الفيصل الحاسم 
بين النظريتين. | 

فإذا كانت LS‏ مادة الكون كبيرة وبشكل كاف فإن الكون سيتوقف 
في نقطة معينة ثم تنعكس الحركة إلى عملية تقلص وبالتالي فالكون هزاز. أما 
إذا كانت الكثافة قليلة فلن تستطيع قوى الجاذبية إيقاف تمدد الكون عند نقطة 
معينة وسوف يستمر للأبد» وستغدو السماء مظلمة لا ترى led‏ أجرام سماوية 
مضيئة» ويعتبر هذا في صالح نظرية الضربة الكبرى . 

إن dale BLS‏ الكون المرتية الآن بافتراض تجائس توزعها هي من رثبة 
ا غا وه اقل بالف مرة من hap pod ISH‏ أما إذا 
أدخلنا أيضا المادة اللامرئية وكل الإشعاعات وطاقاتها باعتبارها تكافئ ALS‏ 
وحسب علاقة أينشتاين الشهيرة وهي : 

الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء. 

فإن الكثافة ستبقى أقل بعشر مرات من الكثافة الحرجة» ذلك أنه يوجد 
في كل مجرة مواد لا مرئية AST‏ بثلاثين مرة من مادتها المرئية . 

وأخيراً لربما كان في الفضاء مناطق تحتوي مواد لا مرئية أو ربما كانت 
هناك حوادث اندماج» ومثل تلك الأمور قد تحقق الكثافة الحرجة للكون 
فتوقفه عن توسعه» والمعلومات التي تم التوصل إليها لا تشير إلى أن الكون 
سوف يتوسع إلى الأبد؛ وهذا يتوافق مع الآية الكريمة. 
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جري الشمس والقمر لأجل hits‏ 
دليل على نهاية الكون كله 


يقول تعالى : 
« وسر الس TDG‏ کل يج A SN‏ 


Ly الآية:‎ cael [سورة‎ 


وقد تكررت هذه الآية في كل من السور الآتية (سورة لقمان الآية 


١15 


(V4‏ (وفي سورة ة فاطر VY ANI‏ (وفي سورة الزمر الآبة «Co‏ وهذا دليل 
ale‏ تاكبد eect‏ أن abe ee E cae‏ الله ees‏ 
وتعالى عنده لا علاقة له بتقدير العلماء في أن المواد المشعة في الشمس 
قادرة على الاستمرار قرابة خمسة مليارات سنة ونصف أخرى» pantie‏ 
الخالق وهو الذي ينهي حياتها متى شاء ويوقف تفاعلها النووي وينهي غازها 
وموادها المشعة في لحظة واحدة. 


وهنا تبرز فكرة الأجل المسمى لجريان الشمس» وهذا الأجل مرتبط 


Mouse لوصول الي اليه (والمكان مقط‎ a ee 


وهذا المكان يسميه القرآن المستقر كما في قوله تعالى : 
ALE >‏ ری FE‏ لها jas HG‏ بر i sit‏ *. 
[سورة يس» الآية: EVA‏ 
ونستنتج من هذه الآية بعض الحقائق كما يلي : 
LK, >‏ 452 


[سورة يس» الآبة: EVA‏ 
حقيقة مذكورة قبل آية السباحة فى فلك C262 yy)‏ وتتصل الآيتان 
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ون te tia tay a Gitano‏ انل اعون AI Sa‏ الام 
إلى سباحتها في فلك خاص le‏ 

ولقد اتضح حديثاً أن الشمس مع نظامها الشمسي تتحرك أيضاً في 
الفضاء حركة نحو نقطة تقع في كوكبة هرقل مجاورة لنجم يدعى فيجا 
وتحددت تماماً أحداثياتها. وأمكن تحديد سرعة جريان الشمس في هذه 
الحركة بحوالي VY‏ ميلا/ AE‏ 

والآية القرآنية (يس :۳۸) المقتبسة هنا تتحدث فعلاً عن الشمس وهي 
تجري نحو مكان خاص بها (لمستقر لها) » وربما يحده غلم الفلك الحديث 
بشكل كامل ذ في المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء امهنا pate)‏ 
Ces‏ 

القرآن 0000 ومكاناً لوصولها! ولكي 
نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات يجب علينا التذكير بالمعارف الحديثة 
في تطور النجوم عامة والشمس خاصة والإلمام بالتشكيلات السماوية التي 
تتبع بالضرورة حركة الشمس وتطورها في الفضاءء بما في ذلك تطور القمر 
كخ ea‏ ا 

وهذه الحركات كلها لم تكشف كلها إلا بعد قرون من نشر نظرية 
كوبرنيكوس . 

ولتوضيح ذلك نعود إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم 


ودس م عرص هه صرحت ےر 


وهو NE oll‏ وَالَارَ Mak ZIG OG‏ 45305 
[سورة الأنبياءء الآية: IVY‏ 
وقوله سبحانه وتعالى : 


Gree 


ولا الشمس ge‏ لها أن 


oa 


تر SF GBI GOING Fa‏ 
[سورة يس» الآية: ]5٠‏ 
وهنا يقر القرآن حقيقة هامة وهي: وجود مدار مستقل لكل من 
الشمس والقمرء علاوة على التحرك بطريقة تشبه السباحة في المدارء 
وفيما يختص بالشمس فإن مجرد تصور وجود مدار الشمس أمر صعب 
للغاية فنحن معتادون منذ نظرية كوبرنيكوس على النظر إليها كمركز ثابت 
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للمجموعة الشمسية حيث تدور الكواكب حولها!. ولكن لكي نفهم وجود 
مدار خاص للشمس طبقا لنص OLY!‏ القرانية» فإننا يجب علينا النظر في 
موقم etl!‏ وال مجرت وتستتفين SIL‏ باحدت نا وصل اليه العلم 
في العصر الحديث! 

تتكون مجرتنا من عدد هائل من النجوم يصل إلى ٠٠١‏ مليار نجم! 
موزعة على قرص هائل منتفخ في المركزء وتقع الشمس (نجمنا) في 
طرف هذا القرض . ويقع مركز المجرة في اتجاه برج القوس حيث نلاحظ 
في السماء سحبا كثيفة من الغاز والتراب الكوني es‏ التي لا 
حص لها وتتووع النجوم بحيث تكون مركزة في المركز»ء وأما أطراف 
المجرة فتوجد أرض حلزونية من النجوم والغبار الكوني» ولقد حسب 
الفلكي شابلي عام 1977م البعد بين الشمس ومركز المجرة بحوالي ٠١‏ 
كيلو فرسخ» أي: ما يعادل الرقم ۲ وعلى يمينه سبعة عشر صفرا 
بالكيلومترات! ولقد تم رسم هذه المجرة حديثا بالاستعانة بالفلك 
الراديوي» وتأكد لنا أن المجرة تدور بجميع أجرامها في باطنها! لذلك 
تدور المجرة لتحافظ على شكلها الحالي ولكن هذا الدوران ليس كقرص 
متماسك ولكن كل نجم له فلك خاص به حول مركز المجرة؛ (لاحظ 
التعبير القرآني في قوله تعالى : hak}‏ سبحو ي4). 

والشمس تستغرق 70١‏ مليون سنة لتدور في فلكها دورة واحدة حول 
مركز المجرة! وتجري الشمس فى هذه الحركة المدارية بسرعة خطية قدرها 
۰ ميلا/ ثانية . ' 

تلك هي الحركة المدارية للشمس» والتي صرح بها القرآن الكريم منذ 
Beda‏ فنا 

تبدو النجوم والشمس في القبة السماوية كما لو كانت تدور من 
الشرق إلى الغرب يومياًء ولكن هذه الحركة ظاهرية خادعة» ON‏ الأرض 
هي التي تدور بالفعل (من الغرب إلى الشرق) حول محورها مرة كل يوم! 

ولقد اعترض الناس على هذه النظرية في البداية OY‏ حركة الأرض 
تتعارض مع الإحساس العام للعقل البشريء وتصطدم أيضاً مع تعاليم 
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I oy, لديل ال‎ a 

أقوال الإنجيل : 

(تشرق الشمس وتغرب). 

(الشمس كالرجل القوي تجري بمرح في مسارها). 

وبذلك كان الإعلان بتحرك الأرض بينما الشمس ثابتة نسبياً طبقاً لنظرية 
كوبر نيكوس سبباً في إثارة احتجاج شديد وجدل دام لمائة سنة» حيث أنكر 
معظم الناس حركة الأرض وتزعمت الكنيسة جبهة المعارضة» ولكن 
كوبر نيكوس وأنصاره أصروا على أقوالهم بأن الأرض تتحرك فعلاًء وإن 
كاتب الإنجيل من البشر قد أخطأ لأنه لا يهتم بالفلك في كتاباته! 

وعلى سبيل المقارنة فإننا بالرجوع إلى القرآن الكريم سوف نستنتج ما 
يلي : 

١‏ القرآن لم يدافع مطلقاً عن مركزية الأرض وسكونها الظاهري» رغم أن 
الوحى نزل فى وقت سادت فيه هذه النظرية الخاطئة دون منافسة! وعلى 
العكس د أشان القرآن مارت غير اف ا ك SV‏ 

"- لقد أدخل القرآن الكريم مفهوماً جديداً في آية قرآئية خاصة» وذلك 
ie‏ إلى دوران الشمس في 0 خاص بها! بالإضافة إلى ul‏ ارف 
تشير إلى حركة الشمس وجريانها"“ 

ا 2 لأجل مسمى»› 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسخر الأجرام بعد تمام خلقها بحركة جري 
فوق حركة سباحتها في فلكهاء وقبل أن نشرح الآيات التي تعرضت لهاتين 
الحركتين المختلفتين أي الجري والسباحة لا بد أن نميز بينهماء فكلاهما 
حركة انتقالية فما هو الفرق بينهما قرآنياً؟ 

معنى الجري : 

(قال الراغب): الجري أصل معناه: المرور السريع « وأصله : كمر 

الماء يجري بجريه»ء كما قال تعالى: eck lass‏ 


)1( القرآن الكريم والعلم الحديث صفحة .5١6 LYNE‏ 
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مج ر 2ود و 


وقوله: #ولتجرى AGT‏ © وقال الزمخشري: والشمس تجري والريح 
تجري» واستعمل القرآن لفظ (يجري أو تجري) لغير الأجرام السماوية 
بمعنى الانتقال السريع بدون حركة ذاتية من الجسم المتحرك» كحركة 
الماء في الأنهار في الجاذبية (تغير طاقة الوضيع) من المنبع إلى المصب»ء 
كما في قوله تعالى: of FEY GE cA?‏ وكحركة الفلك الشرعية 
التي تجري بدفع الماء أو الرياح كما في قوله سبحانه وتعالى : aig‏ 
BINS‏ 3553 في Sal‏ 3 وكحركة الرياح كما في قوله عز وجل 
of lat aay‏ مرو 2# وبهذا فإن القرآن استعمل الجري بمعنى 
الانتقال te‏ بدون > AS‏ ذاتية» أي : بالدفع أو الشحت: أن أي وسيلة 
ناتجة عن الأمر الإلهي الذي يدبره الله ويملاً هذا الكون. 


لقد عبر تعالى عن حركات الشمس والقمر والنجوم بل والأجرام 
السماوية عموماً بلفظين مختلفين» مما يوحي لنا بأن السبح والجري ya‏ 
الأجرام ليس بمعنى واحد كما أوضحنا في السابق» ولق شام الله lee‏ 
أن يوضح للناس تفصيل تسخير كل من الشمس والقمر مع الأرض 
لغايتين : أولاهما: ليبين لهم أن هذا التسخير تقوم عليه حياتهم ومصالح 
معيشتهم دليلا على بالغ حكمته ورحمته في الخلق والتدبير بصفة عامة. 
والثانية: ليزيد العلماء من الناس علماً بنظام موحد لتسخير جميع أجرام 
السماء بالحركة أسوة بنظام تسخير المجموعة الشمسية التي هي واحدة من 
بلايين المجاميع الشمسية في الكون» وتحقيقاً لهذه الأغراض الحكمية 
يقول تعالى : 


ead 


مم الل ALS‏ مه لار Gl‏ هم AN‏ چ oe jail,‏ لمستَقَرٍ 


Ll Ye ol ose 36S IE ISS pepe! lt ا ذلك فی‎ 


gt “ty‏ ر 


خی GSB IS BOY Ya ZS IT‏ 555 
[سورة يسء الآيات: ۳۷ ]٤١‏ 
ولقد بدأ تعالى هذه الآيات بقوله: لايك لَه 4 مع أنها مكونة من 
أربع آيات مختلفة تعطي كل منها على عدة دلائل وبراهين على قدرته 


119 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون ۱۹ 


وحكمته تعالى» فجاءت هذه البداية إشارة قوية وواضحة إلى أنه تعالى 
إنما يتحدث عن أحوال الشمس والقمر والأرض» وهي جميعاً مسخرة في 
قرع واد عمال Stan ly tins‏ ا تيه عة الس 
التي تمثل في مجموعها آية واحدة معشر البشر السكان الوحيدين في هذه 
ees)‏ 

ودا شالت واه pe‏ هم Jai‏ مَل Spat ae,‏ داهم مُظلِمُونَ 4 . 

yT‏ ق لها ذلك قير العزير 48 وهذه الآية توضح 

ار أن الشمس تجري جرياً حقيقياً وليس ظاهرياً . 

ثانياً : أنها تجري لمستقر لها. 

والنهار! وهذا طبعاً خروج عن معنى النص» ولهذا فإنني أعتقد أن 
الليل والنهار لا معنى لهما في هذه الآية إلا بالمجاز المرسل الذي يجعلنا 
لغوياً نبحث عن لازمين ين pols‏ الليل والنهارء يعقل فيهما السبح ويتحقق 
BP Is BIS ee bow‏ وجيت pity at‏ اليل Lom shelly‏ ل 
والضياء أو مكان الحدوث (الكوكب».» أو السبب فيهما أي الأرضون والنجوم 
لليل والنهار على الترتيب . 

وحيث أن دوران مكان الحدث (الأرض) يحدث تعاقب وسباحة الليل 
والنهار في فلك واحد مشترك حول نفس الأرض» فإن الأرضين (وهي سبب 
oo ee‏ 
الشامل WY CSA EB}‏ جميعاً أجرام مادية يمكن أن تسبح مستقلة 
بعضها عن بعض في فلك خاص IS‏ منهاء وبهذا فإن تأويل الآية الأخيرة 

أنه تعالى خلق جميع الأرضين (سبب الليل) وجميع النجوم (سبب 
النهار) وشمسنا وقمرنا المعهودين لنا بل وجميع الشموس والأقمار» كل منها 
يسبح في فلك خاص به. 

وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار مجازاً في هذه الآية مع قصد 
السبب في كل منهماء وفي اقتصار التعبير القرآني على ذكر الشمس والقمر 
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في هذه الآية أن الناس لا يرون سواهما يتحركان بحركة ظاهرية» في السماء 
تفسر لهم ظاهرياً عبارة BD‏ فاق Lane C5405‏ المقصود Lake‏ هو 
السباحة الحقيقية لكل جرم في فلك خاص به» وليس الحركة الخادعة 
للشمس من الشرق إلى الغرب» ولكن المقصود في حركة ذاتية حقيقية في 
she‏ تصحوية oye Auld AS my‏ الم Gide uid‏ لمعن الان لحم 
السباحة» ولقد ثبت علمياً أن الكواكب بما فيها الأرضون والأقمار والشموس 
(النجوم) التي تملا الكون يسبح كل منها في فلك (مسار دائري) خاص به» 
وفي نفس الوقت يدور حول محوره حركة ذاتية أثناء الدوران في الفلك» 
ot Mee 2 VL‏ حول lend‏ وجول الشمس» وإنني أرى أن الأرض مشار 
إليها في هذا الطواف بأنها تسبح في فلك معبراً عنها بالليل والنهار مجازا 
بإطلاق الصفة على الموصوف والظرف على المظروف! والقمر Whe‏ يدور 
حول نفسه وحول الأرض» والشمس تدور حول نفسها وحول مركز المجرة» 
وكل هذه التحركات سباحة بالمعنى القراني البليغ» هذا بالإضافة إلى جريان 
سريع لكل هذه الأجرام في الفضاء الكوني في مرحلة التسخير. 

ونواصل تفسير الآيات (يس (f+ - TY:‏ والتي بدأت بقوله سبحانه 
aed sss‏ لس ener) Gp‏ وانتهت بالتعبير القرآني الشامل ولف 

وبهذا عطف abl‏ سبحانه وتعالى سباحة الشمس في فلكها الخاص 
على جريها لمستقرهاء وعطف شيء آخر يدل لغوياً على مغايرته له» ولو 
كان فلكها ثابتاً في الفضاء بحيث يكون جريها لمستقر الها هو عين سبحها 
فيه» لما تحقق معنى الجري إلى مستقر لم تبلغه الشمس بعدء لأنها في 
فلكها الدائري حول مركز المجرة قد مرت على كل نقطة فيه في كل 
دورة! ونحن نعلم علمياً أن زمن دورتها في هذا الفلك ۲٠١‏ مليون سنةء 
ومعدى هذا انها أكملت مدل خلقها OVI ce‏ عشرين دورة cle ALAS‏ 
اعتبار أن خلق الشمس تم منذ خمسة مليارات سنة» وبهذا فلا توجد نقطة 
في فلكها حول المجرة لم تبلغه بعد. وبذلك فإن جريها لبلوغ مكان 
تستقر فيه لا يتحقق بمجرد سبحها في فلك ثابت غير منتقل في الفضاء» 
بل إنه 1B] Garey‏ كانت توفي فلك برط OT‏ 0455 السباحة dig phe‏ 
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بحركة جري أو انتقال سريع لهذا الفلك في الفضاءء لكي تبلغ بهذا 
og ell‏ لمن لمو Ag)‏ 

وبهذا OF‏ جري الشمس مقرون بسباحتها في فلك . 

وهذه الحركة تشبه مثلاً حركة شخص في دائرة ثابتة على سطح سفينة 
تجري في نفس الوقت في الماءء فيقال: إنه يسبح في فلك خاص على ظهر 
السفينة» على حين هو في الوقت نفسه ينتقل أو يجري بالنسبة للماء الذي 
تجري فيه السفينة . 

ولقد أثبت العلم كما ذكرنا أن الشمس تجري في الفضاء بسرعة ١9‏ 
كيلومتراً في الثانية نحو النجم النسر الواقع» وفي نفس الوقت فإنها تسبح 
حول مركا Sous‏ دوف as Sell‏ ا a‏ ی hill‏ دور 
ls‏ ركان لكل هذه او كل Vea Ogle Foe‏ 

وبالرجوع OLY‏ (يس ۳۷ - (oe‏ نجد أن aU‏ بعد تقرير حقيقة جري 
الشمس لمستقر لها قال سبحانه وتعالى: 


2 201 


FG >‏ دده FE‏ عاد oR IE‏ الْقَدِبرِ 4 . 
فبين لنا بذلك أنه جعل القمر في فلكه حول الأرض يظهر من 
الأرض بأوجه من النور تزيد ثم تنقص تدريجياً وبانتظام في كل دورة» 
كما هو مشاهد لنا: من هلال فتحته نحو اليسار عند الأفق الغربي (القمر 
والشمس يكونان غرب الأرض)» ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو 
ee ee Oe‏ القمر حول الأرض و Cott poms be‏ 
الأول بعد سبعة أيام» ثم يتدرج حتى يصبح بدراً كاملا عندما تكون 
الأرض بين القمر والشمس بعد سبعة أيام أخرى» ثم يستمر القمر في 
دورته فيكون التربيع الثاني في نهاية الأسبوع الثالث» ثم يظهر كهلال 
و الأفق الشرقي عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من 
بداية الدورة حول الأرض› 7 al oS‏ طور الاختفاء أو المحاق حين يختفي 
القمر لمدة يوم أو «AST‏ ويظير Fader SES‏ مرة أخرى في BM‏ الغربي» 
وهكذا تتكرر المنازل كل شهر قمري دليلاً على انتظام دوران القمر حول 
الأرض وتلازمهما لكي يستمر انتظام ظهور أوجه القمر» حتى يعود 
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كالعرجون القديم» أي كعود الشماريخ إن أعتق فإنه يرق ويتقوس ويصغر 
دليل على نهاية الدورة الشهرية للقمر. 

وأما قوله تعالى: 

ذلا اشن BHM BCG AR IT bi‏ في دك 45565 
أي : أنه جعل الشمس في جريها السابق ذكره لا تدرك القمرء أي: لا تلحق 
به » 5 وصف دقيق» OV‏ القمر يدور حول الأرض التي بدورها تدور حول 
الشمس التي تدور بدورها بهم في فلكها حول مركز المجرة والتي أيضاً تدور 
بالمجموعة كلها في الفضاء الكوني»› وبهذا فإن pol‏ يجري مع جريان 
الس كا جد ركاب ميجموغتها طعا بين سرع الجر المشان إلبها Linker‏ 
١‏ ميلا/ ثانية (أي 14 كيلومترا/ ثانية)» OY‏ القطار واحد وهو الشمس 
بينما الركاب هم الأرض والقمر وباقي كواكب وأقمار المجموعة الشمسية» 
ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل سرعة الشمس في جريها لا في 
سبحها لا تزيد على سرعة القمر في جريه (لا في سبحه).» وبالتالي لا تزيد 
على سرعة الأرض في جريها لأن الشمس ملازمة لهم جميعاً. 

وتستطرد OLY‏ بقوله سبحانه وتعالی : 

. 4 بسن‎ MES MM BOING > 

وعبارة (وكل في فلك يسبحون) تعني من ظاهر الآية: أن كلاً من 
الشمس والقمر والليل والنهار يسبح في فلك خاص به بسرعة دورانية خاصة 
به وب إن اللبل والتهان كما ذكرنا من قبل لا يعقل فيهما اشيج (على 
اعتبار المعنى الزمني لهما) فإنهما في هذه الآية قد استعملا استعمالا مجازيا 
(مجاز مرسل)» مقصود به لازم من لوازمهماء والقرينة على هذا القصد 


“ef 


: فإن المعنى‎ ue 45665 a> 
مكان أو سبب الليل (ک و کب الأرض) سابق سبب النهار (الشمس) في الجري‎ 
gl vee ee pee لوازم المكان‎ oars fact 


BG‏ 40 كاه oy ai, een‏ د 
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دورانية خاصة في فلكه» ولقد ثبت أن الشمس تسبح في فلكها حول مركز 
المجرة بسرعة 7١١‏ كم/ ثانية» Oly‏ الأرض تسبح في فلكها حول الشمس 
بسرعة حوالي ٠٠‏ كم/ ثانية» وأن القمر يسبح في فلكه حول الأرض بسرعة 
قدرها ١‏ كم/ ASU‏ وکل منهم يدور حول نفسه آثناء سباحته في فلکه» 
ولهذا سميت الحركات الثلاث سباحة وليست جريا تمييزا لها عن الجري 
المشترك لهم بسرعة واحدة في الفضاء الكوني بسرعة جريان الشمس ١9‏ 
كم ASE‏ 


الفصل الثالث 
نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم . 
- نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض . 
علماء الفلك في مؤتمر ( بروكسل) بلجيكا عام ٠14١م‏ يؤكدون أن | 
الإنسان فى هذا الكون آخر المخلوقات خلقا . 
الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب وأن 
الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون. 


o 
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نهاية الكون والحياة 
والإنسان في القرآن الكريم 


: وعد alll‏ سبحانه بأن يجعل للكون نهاية كما خلقه سبحانه فإنه 
سوف ينهيه ويطويه ذلك أن abil‏ سبحانه لم يخلق شيئاً إلا وجعل خاصية فنائه 
وموته فيه. . فقد خلق النجوم وجعل فيها خاصية الفناء وخلق الإنسان وجعل 
فيه خاصية الموت ونهاية الحياة على الأرض» وكل خلق خلقه الله سبحانه 
سواء كان جماداً أو روحاً كتب عنده أن له أجلاً معلوماً لن يتجاوزه بكل 
الاحتمالات . 

ولقد GE‏ الله سبحانه الجنات من فوق سبع سموات وجعلها د 

القرار الأبدي وجعل فيها عوامل البقاء السرمدي وجعل كل ما خلقه فيها 
أو ينتقل إليها من البشر خالداً لا فناء له.. إذ إن الحياة لها قانون» 
والآخرة لها قانون» فقانون الدنيا الفناء وقانون الآخرة البقاء سواء فى 
ال وا ار ١‏ 


[سورة البقرة» الآية: ۳۹] 
الك ssn‏ وأ ASF suet‏ أَصْحَبُ KGS Ge ATE‏ 
[سورة البقرة» الآية: [AY‏ 
lees IN ils‏ لکل کے هن س اله سا 
الخلق ولذا نسمع في كل يوم من علماء الفلك أن نجماً مات في السماء 
وابتلعه الثقب الأسود وهذا حال النجوم في السماء موت وحياة ثم فناء . 


ونحن بأم أعيننا على سطح هذه الأرض نرى كيف تفنى الأشياء حتى 
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الجبال تتآكل على مر الزمن من عوامل الحت والتعرية التي تصيبها حتى 
لمسات الفن والجمال تتحول في يوم إلى أنقاض ورماد.. وكم من 
عمارات شيدت نراها اليوم آيلة إلى السقوط؟! وكم مات pol‏ أعيننا من 
قبور أمام أعيننا مضى على موت أصحابها ودفنهم فيها أعواماً طويلة قد 
فنا far‏ سبحائه البقاء«والسرمدية فن:الدنيا لأحد أو etd‏ ء أبذا 
ولكن ما نشاهده في الدنيا موت وفناء متدرج ذلك أن الحياة لم تنته على 
الأرض فمن يموت يعوض بولادة غيره والنجم الذي يموت يعوض بولادة 
نجم جديد. .. ولكن إذا ما جاءت الآخرة وأمر الله سبحانه أن تنتهي الحياة 


على الأرض تقوم الساعة ويصعق الله سبحانه كل من كان حياً من خلقه على 
هدم الأرضن olga‏ كان يجا أو إنسانا أى راا 
يقول تعالى : 
وَبْقِحَ في yy Bil‏ فَصَعِقَ من فى فى الوت 305 BIG oN AN‏ 
[سورة الزمر» الآية: 1314 
وفي الآيات الكريمة استفاضة حول وعد الله سبحانه بأنه هو بدأ الخلق 
ثم يعيده ثم ينشئ النشأة الآخرة. 
سبحان bl‏ هذه المليارات من المجرات والنجوم والكواكب والأقمار 
المضيئة سيقبضها الله وينهي كل أشكال الحياة عليها بل لن تجد فيها أثراً بعد 
عين إذ تطوى طيا وتكور وتلف ويذهب بريقها بعدما كانت زينة السماء 
وبهجة السماء ونور السماء ومصابيح تتلألاً وتشع كالسراج المنير. 
شوق ا 
RS‏ سَمَوَاتٍ فى eS‏ 5 فى ك سمل أمرها fees, UI OS‏ 
AS EES‏ تيبر ol‏ اليم 4 . 
[سورة فصلت. الآية: 1١7‏ 
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هذه السموات ذات الحبك كما قال تعالى : # itl,‏ لسك # . 
[سورة الذاريات» الآية: ۷] 
والشداد كما قال تعالى : | 
ررر ر ا toa At‏ £7 
ES 9‏ فوقک CL‏ شِدَادًا € . 
[سورة النبأء الآية: ]١١‏ 
والتي ليس فيها فطور أو خلل كما قال تعالى : ٭ SE call‏ سبح سوت 
“G44 port E 5561 6 0 a 2‏ 44 
SAT Es UCL‏ من pb O85‏ 5 هَل رى من فطُور & . 
[سورة الملك الآية: *] 
وقد me‏ الله سبحانه مشاهد ما يقع لهذه السماوات وهذه النجوم يوم 
إذًا CET‏ كَوْرتْ * وَإدَا انوم أنكدرت 4 . 
[سورة التكوير» الآيتان: ]5-١‏ 
فيشق alll‏ سبحانه حبكتها ويمزق شدتها يقول تعالى : 
[سورة الحاقة» الآية: ]١١‏ 
وقد نوع ail‏ سبحانه في وصف السماوات والأرض يوم القيامة 
وتحديداً عند als‏ الساعة فتارة يقول عنها أنها تمور يوم مور AL‏ مورا € . 
[سورة الطورء الآية: 4] 
وتارة يقول عنها أنها فرجت TN YS‏ درجت 
[سورة المرسلات» الآية: 4[ 
وتارة يقول عنها أنها فتحت * وفحت BE AEN‏ نوا © . 
[سورة النبأء الآية: 14[ 
وتارة أنها كشطت #أ LS TAI GG‏ * . 
[سورة التكوير» الآية: ]١١‏ 
وتارة أنها انفطرت * إذَا Ebel EN‏ * . 


[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 
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.. وأما عن الأرض وجبالها وبحارها وما عمره الإنسان فيها من زينة 
وزخرف فإنها جميعاً يوم القيامة تسوى بالأرض فلا نرى Vor‏ ولا بحاراً ولا 
عمارات ولا حدائق ولا غابات إنما جميعها تتحول إلى تراب قبل أن يقبضها 
الله سبحانه بيه . 


. & eg G6 وبال‎ NT old. 7h 2S نح في الصور‎ p> 


[سورة الحاقةء الآيتان: ]١5 _ ١۳‏ 
ويقول تعالى : 
AGE BN co. OG BN AG >‏ 
[سورة الزلزلة» الآيتان: Cy ١‏ 
وعن الجبال يقول الحق سبحانه : GEG)‏ عن ek SBT‏ رى OS‏ » 
Gln GAS CES‏ فا عوجا GST‏ 
[سورة cab‏ الآيات: ]١١۷ _ ٠٠١‏ 
وقال تعالى: 
SLES IT Gp‏ 
[سورة المزمل» الآية: ]١5‏ 
وقال سبحانه عن البحار: وا 
[سورة التكوير» الآية: ]٦‏ 
ويقول تعالى Lal‏ عن حال البحار يوم القيامة : 
OM GY‏ فجرت © . 
[سورة الانفطار»ء الآية: *] 
والآيات الكريمة بالعشرات التي توصف حال السماوات والأرض 
عند قيام الساعة وأما كيف وعد الله سبحانه بطيها وقيضها وإعادتها كما 
al eet Vp Ol‏ كن" Steal‏ والأرض وما فيها من نجوم 
وكواكب وأقمار خلقت كما يقول علماء الفلك من بيضة كونية لا يعلم 
قوتها إلا الله سبحانه انفجرت وكونت خلال مليارات السنين المجرات 
والنجوم والأرضين . . 
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قال تعالى : 


Tel ah 5 San‏ ا ا 


[سورة الأنبياءء الآية: 5 ]١٠١‏ 
ويقول تعالى : 
is il ing hae SAG acl‏ ِنَم ae Weal Gall Gr Hae BSE BE‏ 
eal oy‏ رين le‏ کات ون خر وعدا CE‏ 
کک [٤‏ 
ويقول تعالى : 
ED‏ شركبكز م يدا قلق 2 ميد 4 
[سورة يونس › الاية: [YS‏ 
ويقول سبحانه : 
فی اه سبد تدا الان م يدم CEST‏ 
[سورة يونسء الآية: (VE‏ 
ويقول الحق سبحانه : 
وهو pas SSIS ol‏ وهو أهوث 46% 
[سورة الروم» الآية: [VV‏ 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد أن abil‏ سبحانه كما بدأ الخلق 
فإنه سيعيده كما بدأ. 
ولنستمع إلى رأي بعض المفسرين حول إعادة الخلق كما بدأ وما معنى 
إعادته وأن يعود كما بدأ. 
يقول الصابوني في تفسيره للآية الكريمة: 
o>‏ تلرى الک کل انيمل Aad‏ كما eb AS HG‏ وعدا 
4a 6 ts‏ 


[ سورة cols VI‏ الآية : 1[ 
أي اذكر يوم نطوي السماء Lb‏ مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها. 
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قال ابن عباس : كطي الصحيفة على ما فيها فاللام بمعنى he‏ كما SIGE‏ 
CIS‏ أي نحشرهم حفاة tle‏ غرلاً على الصورة التي بدأنا خلقهم 
فا ا 

ولا أريد من أطيل في التفسير ولا أن أورد تفسيراً آخر لأن كل التفاسير 
بعد أن قرأتها تنهج نهجاً واحداً. . وأرى أنها جميعاً بعيدة بعداً كاملاً عن 
معاني مثل هذه الايات فالايات كلها تشير إلى إعادة الخلق كله من جماد 
وروح وأرض وسماوات إلى ما بدأ الله سبحانه به. . فقوله سبحانه: 

decal S763‏ كل يرل CE‏ تخص السماء وما فيها من 
مليارات النجوم والكواكب والأرض وما فيها من dle‏ وبحار» فالآيات تتعلق 
بالخلق المادي وهى السماوات OB‏ الله سبحانه يعيدها تماماً كأول الخلق إذ 
CSN‏ ردان لهذا الكون وهذا الخلق وهذه السماوات فهي لم تكن 
بالحال التي كانت عليها اليوم ودليل ذلك أن الله سبحانه يوسع هذا الكون 
باستمرار . 

يقول تعالى : 

[سورة الذاريات» الآية: [ev‏ 

إذاً لم تكن السماء اليوم على الحالة التي كانت عليها أمس لأنها في 
كل يوم تتوسع فإذا عدنا إلى الوراء فإنها تتناقص باستمرار حتى نأتي إلى 
البذابة التى GE‏ الله alee‏ فبهنا الكون بعد أن كان عرشه على الماء, 
oes‏ ذلك of‏ الله lee‏ يقلن حجر فلك الشمارات والمتعرزات 
adi‏ إلى ا كات عله وهي نقطة الدع والح ب ودا اة 
Sea ete‏ افقير و1 أذ يداة هذا ارو الانقهان الک ومن 
نقطة الصفر إذ خلق من هذه البيضة الكونية الكبرى على مرور مليارات 
السنين بعد أن انفجرت انفجاراً هائلاً المجرات والنجوم والكواكب . . 
فمعنى ذلك أن الله سبحانه يعيدها إلى الوراء باستمرار ثم يطويها كما 
نطوي نحن الصحف والسجل وذلك بعد أن يجعلها بيمينه وهذا هو 
المقصود واللّه أعلم وهذا أيضاً يؤيد من الآية القرآنية الكريمة . 
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يقول تعالى : 
eons: ap‏ لسار a5 Call‏ وَالسَّمواتُ Chaylee‏ 
[سورة الزمرء الآية: [WV‏ 

ولنقرأ في معنى الآية الكريمة من تفسير ابن كثير: 

BAD‏ خا Mes‏ يوم آلْقِيدَمَةِ © الجملة حالية والمعنى ما عظموه 
حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة التي هي غاية العظمة 
والجلال فالأرض على سعتها وبسطتها في قبضة الرحمن يوم القيامة 
0 ا ا 4 والسماوات على سعتها وعظمها مطويات 

بيمينه: قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف abil‏ به نفسه في كتابه» فتفسيره 
rycen ten‏ وقال ابن كثير: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
والطريق فيها وفي أمثالها فذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تحريف ويقول: جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري 
«يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض»؟ 


Ty‏ أيضاً في هذه الآية الكريمة التي تعطي نفس معنى قوله تعالى : يوم 

تطوى TaN‏ كَلْنَ el ed Jnl‏ كما Ab hE HO‏ 2 فإن رم 
القدامى يتحرجون من تفسيرها ذلك أن هذا علم الله المستقبلي الذي لم يع 
اداح a ia yee‏ يلكي يع بار كر لله بعالم كي بي 
الأمر وخاصة اليوم بما ملكت البشرية من أدوات علمية تساعدها على تفسير 

تلك ات وال كان ينشدها العم ون الاي da‏ هلم هنذا الجيل 
عن السماء ما لم يعلمه السابقون حيث إن فيها مليارات ومليارات النجوم وقد 
يصل أحد النجوم إلى أضعاف مضاعفة من حجم شمسنا التي تبلغ 1,٠١‏ 
مرة حجم الأرض .. وقد توصل هذا الجيل بفضل ما ملكه الله من علم 
وأدوات وسفن فضائية إلى معرفة الكثير من أصل الخلق في السماوات كخلق 
المجرات والنجوم وقدروا عمر الكون وكيف بدأ. . وتعددت النظريات التي 
قدمنا منها الكثير في هذا الجزء حول نهايته كما تعددت النظريات حول بدايته 
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SS 
Nes es 

25, کف‎ St ن لهم آنه لی‎ & oil ف اقات وف‎ se Sp acd 
wh, 1 

ht E َك‎ 

[ سورة فصلت» الآية: [or‏ 

ومعنى الآية الكريمة أن العباد لم يقدروا قدرة الله سبحانه وأنه GE‏ 
هذه السماوات بما تشاهدونه فيها وأنه هو القادر على إعادتنا رغم عظيم 
اتساعها وحجمها وبعدها إذ يبعد بعضها عن بعض ما يزيد عن خمسة عشر 
مليار (V0)‏ سنة ضوئية والثانية الواحدة الضوئية eens)‏ ثلاثمائة ألف 
كم وكذلك أعدادها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه إذ قدر علماء الفلك أن في 
مجرة درب التبانة ( )5٠٠‏ مليار نجم و٠٠٠‏ مليار كوكب وهذه المجرة ليست 
إلا واحداً من مليارات المجرات التي تسبح في السماء» كل هذا سوف يجعله 
الله سبحانه بيمينه بعد أن يعيدها بقدرته إلى ما كانت عليه عند لحظة 
الخاق . :. فمو pe‏ الله fet ale‏ :هذا والبشيرية إذا جعت كلا :لا 
تستطيع إلغاء مجرى نهر أو نبعه كنهر النيل مثلا على سطح هذه الأرض» وما 
النيل إلا نهراً واحداً من مئات الأنهار فما بالك إذاً بالبحار والمحيطات. 
لذلك ما قدروا الله حق قدره وهو القادر على جمع تلك المليارات من 
النجوم والكواكب يوم القيامة ثم يجعلها جميعاً بيمينه ويقبض الأرض التي 
نعيش clade‏ فسبحانه وتعالى عما يشركون وهكذا ينهي الله سبحانه هذا 
لحرن وی مجه ياه دل التعلق من عيماد ن وحن و قم تقوم 
الساعة Ghul‏ ببداية يوم القيامة والحساب والدخول السرمدي في الجنة 
والدخول السرمدي لأهل النار في النار وهذا وعد من الله سبحانه ولن يخلف 
Gea!‏ وغد 
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نهاية الكون مرهون 
بنهاية حياة الإنسان على الأرض 


قك ينتغرب الآنسان كيف يرهن الكبير Sper‏ وإذا ما اهت 
حياة الإنسان على الأرض انتهى معها هذا الكون العظيم بمليارات مجراته 
ومليارات المليارات من النجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك وما 
نعلم وما لم نعلم» وما الأرض التي نعيش عليها إلا حبة رمل واحدة على 
شاطئ رملي يمتد مئات الكيلومترات . . وليس هذا فحسب بل الملائكة التى 
لا يعلم عددها إلا الله سبحانه CAH GE BGP‏ المدثر الآية ١‏ يتغير 
حالها وتجتمع في أرجاء السماوات استعداداً لنزولها إلى أرض المعاد التي 
dei‏ الله سبحانه لتجتمع عليها جميع الخلائق يوم القيامة ملائكة وجناً وإنساً 
ووحشا لقوله تعالى: 
ذا نيِح في GA AB » 2 BG yl‏ وبال SCs‏ 5 + ومين 55 
[سورة الحاقة» الآيات: 1 -/ا١]‏ 
ويقول تعالى : 7 
sD‏ لوح AG‏ صا لد BI CAKE‏ أن له SE SEN‏ صا . 
[سورة النبأء الآية: [YA‏ 
NET Gans‏ قربي أن See‏ وقيام الساعة والبعث 
زالشرر ees Vi lg lass‏ رهن يعسن gs‏ جما هرل Nee‏ : 


4 ot 


# وَبْقِحَ في deal‏ فَصَعِقٌ من في S525!‏ وَمَن في EY ANT‏ أ eb‏ فيه 
Pa pee od 717 oo‏ 
Sal‏ داهم ayes ne)‏ # . 


[سورة الزمر» الآبة: [XA‏ 
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ie Pires CTT CS قد عدن‎ EE 
حلقه ون اك عده جلف‎ peer ا فى السماواعا يل تشمل‎ Qos 
سبحانه إلا هو مالك الملك العليم الخبير.‎ 

يقول تعالى : 

AUG Ss sl Boe إل اق اليم‎ BG osc م فى‎ JE إن‎ > 

[سورة مريم» الآيتان: ٩۳‏ - 94] 

Shel oles الاسان‎ J Vs Me كنت كرو‎ JLY of ply... 
الذين وعد بحشرهم يوم القيامة شيئاً؟‎ alll أو قل آلاف أجياله أمام عدد خلق‎ 
وهو المخلوق الذي خلق في آخر الدنيا وآخر الخلق ولن يخلق على الأرض‎ 
بعده شيئاً واللّه أعلم لأن كل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تشير إلى أن‎ 
الإنسان آخر الخلق وعليه تقوم الساعة.‎ 

. إن عمر الكون ١١,6‏ مليار سنة وهذا ما أكده علماء الفلك في آخر 
نظرياتهم وعمر الأرض 5,5 مليار سنة وقد خلق الله سبحانه على هذه 
الأرض عبر تاريخها الطويل خلقاً كثيراً من أنواع : شتى من الحيوان وغيره 
وكذلك خلق في السماوات الملائكة وربما الجن وخلقاً لا نعلم عنه شيئاً 
وذلك في تاريخها الطويل الذي Seal‏ إلى ٠١,١‏ مليار سنة.. وبع كام 
نجد آية واحدة تشير إل أن الله See Slee‏ ا و لسن 
غير الإنسان هذا المخلوق الذي خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون 
رلم يجاوز وجوده على الأرض بن ual‏ 4:9 مليار سئة أكثر من بصع 
عشرات ce GY‏ الستين وفي أكثر التوقعات بضع مئات الآلاف من السنين 
وهذا العمر لا يساوي شيئاً أمام حياة حيوان واد ات الل كانه بعلن 
الأرض وهو الديناصور الذي عاش كما قال علماء البيئة والجيولوجيا )١564(‏ 
oe lye Gaels‏ اميك NO‏ ولمزة يق ركذ فزن Cie ull‏ ينع ما 
يريد ويختار من يريد ويكرم من يريد ويجتبي من يريد مالك الملك لا يسأل 
00 يسألون يقول تعالى: 

4 ft Ss SG JESS 


[سورة الأنبياء» الآية: [YY‏ 
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x‏ صد 
Ft‏ م وام عن نا دوو وه 2 مم کے Gee‏ ےر و مغ وج سر ا wee‏ رار wen eA‏ 
a ese" STZ 4 oo 1 a‏ ا الب 0 AST‏ 
ول ا ملك ال لملك تون المللكت من ء وتنرع ١‏ لماك ممن ء ويعر من ع 

de A 

Be ےک رر ررض عل‎ pore A pp Ge ee La, be 

3 $ ° 3 BY Ge 7 

تذل من AES‏ بدك الخير إ کل سىء £78 


[سورة آل عمران» الآية: 1؟] 
الساعة وانفجار السموات والأرض وطيهما وقبضهما بنهاية tLe‏ الإنسان على 
الأرض . 

يقول تعالى : 
Sp‏ روا أ لَه ol ab Ki So‏ وما ف KEG EM‏ نمم Hob‏ وبايلتة 


4 7 ar ob > - oe 4 shoe C47 7 


= 


[سورة لقمانء» الآية: ]٠١‏ 
وأما لماذا سخرت السموات والأرض للإنسان فنقول؛ 
... وأول الأمر يفيدنا أن الإنسان أعظم من السماوات والأرض عند 
alee alll‏ و تال :ذلك" of‏ الله Sais aloes‏ تسيظوق الشماواك LON y‏ 
يوم القيامة ولا يطوي الإنسان. 
يقول تعالى: 
og)‏ اة کک ايبيل رشي كنا 
[سورة الأنبياءء الآبة: 5 ]٠١‏ 
ويقول تعالى : 
[سورة الزمرء الآية: [AV‏ 
ويقول تعالى: 
BR ASR or‏ بے م = 


aa? ri Barer 4 20 47 ok 2 ا‎ 
. 4 Gail oN Ali sca BM عار‎ ENT IG يوم‎ # 


[سورة إبراهيم» الآية: [EA‏ 


۱۳۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون 138 


وثاني الأمر: أن الإنسان استطاع أن يحتوي الكون بعقله وعرف من 
خلال عقله ماذا في الكون ولحاي التمكير فى السجاؤات والأرض وعلم 
قدرة اللَّه سبحانه وتعالى فيها واكتشف علمياً ماذا في السماوات من كواكب 
ونجوم ومجرّات وحدد أعدادها ومواقعها وسمّاها بأسمائها وعرف كيف GE‏ 
الكون وكم عمره ودرس الأرض وغلافها الجوي وباطنها وما تحويه من 
ثروات واستغلها وكل ذلك من خلال عقله الذي ميزه al‏ سبحانه وتعالى به 
عن باقي المخلوقات حتى عن الملائكة والملائكة المقربين وذلك واضح 
وجلي من بيان الله سبحانه وتعالى في آياته عندما تحدّث عن GE‏ آدم أول 
البشر وهو رمز لخلقه من البشر أجمعين. 


يقول تعالى 
de‏ 
Tr e‏ الل “oO‏ سل ہد الک ASEH Ee‏ اسرد وچ و 
#وَإِدْ قال ريك لِلْملَيِكةَ dele GI‏ فى الْأَرضٍ SAT TNS AA‏ فا س يميد 
4 رر Buk Bele‏ اس che‏ 4 074 


: بوني seal,‏ هوأ لاء إن WG » Sou oS‏ 
لا إِلَامَا sit Ef Sy CE‏ فكي 1 pa ies‏ کک 
. الآيات: ۳۰ ۔ [vv‏ 
... ومن OLY‏ الكريمة يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ميز آدم عليه 
السلام من الملائكة ob‏ علمه علم الأشياء وأسمائها ذلك من خلال عقله 
القادر على الفهم والاستيعاب وهذا العلم حجبه عن الملائكة ودليله قوله 
تعالى : 
SAI HAG CEE UY Uae See ip‏ 
[سورة البقرة» الآية: LOY‏ 
وثالك لار أن الله ناته راك اعت العف فن ا حت 
المخلوقات إليه ذلك لقدرته على فهم معنى العبادة والطاعة وشهادة أن لا 
إله إلا all‏ وقدرته على استيعاب التعامل مع الموجودات واستثمارها 
واستغلالها وأن يكون خليفة في الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى 
دون سائر الكواكب . 
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وثاني الأمر : أن الإنسان استطاع أن يحتوي الكون بعقله وعرف من 
خلال عقله ماذا في الكون ونجح في التفكير في السماوات والأرض وعلم 
رة lees BU‏ وناك هان كحت غاا ماذا في السماوات من كواكب 
ونجوم ومجرّات وحدد أعدادها ومواقعها وسمّاها بأسمائها وعرف كيف GE‏ 
الكون وكم عمره ودرس الأرض وغلافها الجوي وباطنها وما تحويه من 
Oly 5‏ واستغلها وكل ذلك من خلال عقله الذي ميزه aU‏ سبحانه وتعالى به 
عن باقي المخلوقات حتى عن الملائكة والملائكة المقربين وذلك واضح 
وجلي من بيان الله سبحانه وتعالى في آياته عندما تحدّث عن خلق آدم أول 
البشر وهو رمز لخلقه من البشر أجمعين. 


يقول تعالى 
an oot ee et ba Gass‏ - 
#وَإِدْ Gy Kal) ALS I‏ جَاعِلُ فى ENT‏ حَلِيفَةٌ SATE‏ فا مَن يُفْسِدُ 
Ss al das Us‏ سبح ميك IS‏ لك قال el Sy‏ ما لا leg» GL‏ َادمَ 


bial CE Zot el ee دم‎ 6 Me کیم‎ an 
BEEK كم ما 3 تون وها‎ abel 
[YY ٠١ [سورة البقرة» الآيات:‎ 
سبحانه وتعالى ميز آدم عليه‎ Ul ومن الآيات الكريمة يتبين لنا أن‎ ... 
السلام من الملائكة بأن علمه علم الأشياء وأسمائها ذلك من خلال عقله‎ 
القادر على الفهم والاستيعاب وهذا العلم حجبه عن الملائكة ودليله قوله‎ 
: تعالى‎ 
. 4 َكلت اميم لفكي‎ Cake Oy W عم‎ cee isp 
[YY [سورة البقرةء الآية:‎ 
وثعالى اف العقل مين اتنب‎ wile Ui of وثالك الأمرة‎ 
المخلوقات إليه ذلك لقد رته على فهم معنى العبادة والطاعة وشهادة أن لا‎ 
وقدرته على استيعاب التعامل مع الموجودات واستثمارها‎ all إلا‎ Jl 
Bes jailed GS YL واستغلالها وأن يكون خليفة في الأرض التي‎ 
SI SS Sle O90 
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00 J 3 
as GON os omy ف‎ GNI SE ill wh SSS ji 


ر سے ر LOLA 7a‏ 20110 


or سو‎ Ges ورك فا وقدر ف وما ف‎ as فها روامى من‎ be a 
] ٠١ 9 [سورة فصلت. الآيتان:‎ 
A و تفال ناراف قر دهده‎ N إن‎ REL 6.55.4 
وكان دن اسن الميخلر قات لل‎ alae الذي ف ولق‎ SLEW وآ‎ 
: يقول تعالى في الحديث القدسي‎ 
العقل. قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبرء فأدبرء‎ al خلق‎ LD 
OC ash قال ما خلقت خلقاً أحب إلىّ منك» بك آخذ وبك‎ 
السماوات على عظيم ما فيها‎ GE سبحانه وتعالى‎ alll ورابع الأمر: أن‎ 
والأرض وما فيها والجبال الرّاسيات وضخامتها والمجرّات ومليارات نجومها‎ 
وكواكبها لكن كل هذا على عظيم خلقه أبت أن تحمل الأمانة التي عرضها‎ 
الله سبحانه وتعالى عليها أي على السماوات والأرض قعرض الأمانة على‎ 
. الإنسان فحملها ورضي بهذا التكليف الإلهي العظيم‎ 
بول ا‎ 
وها‎ a َي أن لبا‎ JIG ANG OSI LENT إا عرضتا‎ 
ye Gb Apo 
]۷١ [سورة الأحزاب» الآية:‎ 
وفضلنا على كقيز عق‎ ast Jur الآمن: أن الله سبهانه‎ goles 


يقول تعالی : 
( ل AG aS ES‏ قلقم نے ايلب دز 1 


[سورة الإسراءء الآية: ]۷١‏ 


)1( رواه عبد abl‏ بن أحمد عن الحسن مرسلاً والطبراني عن أسامة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما. 
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Shite I) الأ أنه الله كبيط نه ا ج‎ seals 
والأرض) وجعل فيها مليارات الكواكب والنجوم والمجرّات قال عنها:‎ 


wet ogy en‏ صن ددس 


. 4 لسن‎ OS GS بمصبيح‎ GN AEN وقد ريا‎ ® 

. € قري العزير الْعلير‎ OS iss Ree, Ct aT Ey « 

ولا نريد أن ندخل المدخل العلمى الآن فى تفسير هذه الآيات فإن لهذه 
ee LY‏ اتدل Vamped 2a‏ لكو ها ag‏ كول 
le‏ فى الأمر OF‏ كواكب المجموعة dell‏ جا ثبت ga leg‏ شك أنها 
خالية من أي نوع من الحياة فسخر سبحانه وتعالى الجامد للعاقل ولم يسخر 
العاقل للجامد وهذا هو إكرام الإنسان فما وصل إليه علم الإنسان اليوم وما 
استطاع علماء الفلك أن يصلوا إليه اليوم هو كواكب المجموعة الشمسية والتي 
أكدوا على خلوها من الحياة وأما إذا خرجنا خارج حدود المجموعة الشمسية إلى 
أقرب نجم إلينا وهو ما claw‏ العلماء (قنطاريوس) فإننا بحاجة إلى سفينة فضائية 
حديثة جدا للذهاب إليه وقدر العلماء الوصول إليه بنحو من مليون سنة وعمر 
Le po VI gle Olea‏ بين الستين والسبحين سنة :> إذا ماذا فى.الكون الخارجى 
وهل يوجد حياة في المجرآت التي تبعد عنا مليارات الشنين الضوئية فهذا من 
الستتعيل ab any dale‏ وعلماة AUD!‏ مدن [lig IS:‏ الاه yaad‏ هل 
هناك حياة أخرى في الكون الفسيح . 

٠‏ على كل لهذه الساعة الإنسان سيد الكون المنظور حمل الأمانة وكرّمه 

الله سبحانة وتعالى وهو الكائن العاقل الذي عرف الله سبحانه وتعالى قدره 
Sod‏ له السماوات والأرض من مميزاته التي ذكرت ولم يسخر له هذا 
بالعشوائية إنما من ple‏ الله سبحانه وتعالى. . فكيف يستطيع محمد BS‏ أن 
يقرر ويسخر السماوات والأرض للإنسان وهو لا يعلم ولا كل الخلق في 
ذلك الزمان عن السماء والسماوات أي شيء سوى أنها نجوم تلمح في كبد 
السماء. . فهذا التسخير من خالق الكون والعالم بما فيه. 

مما تقدم فهمنا لماذا سخر اللّه سبحانه السموات والأرض للإنسان 
ولماذا رهن طيها ونهايتها وتكويرها وقبضها بنهاية حياة الإنسان على 
الأرض . 
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.. علماء الفلك في مو تمر (يروكسل) 
بلجيكا عام ١116م‏ يؤكدون أن الإنسان 


في هذا الكون آخر المخلوقات ALS‏ 


.. في مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا عام ١۱۹۹م‏ لدراسة 
الكون ضم المئات من علماء الفلك في شتى أنحاء العالم... . قدم كل 
واحد منهم دراسته العلمية عن نشأة الكون وخلق النجوم والكواكب والأقمار 
وأعمارها. . . . وخلصوا إلى نتيجة علمية فلكية» مفادها العلمي صعب الفهم 
على عموم الناس لكثرة الأرقام والأعداد وجداول الحساب والتي يبلغ طول 
الكثير منها أمتاراً لكثرة الأعداد والأصفار. . فعمدوا على تشفير هذه الأرقام 
كالتعبير عن رقم مليار ٠٠٠٠٠٠٠٠١١‏ مثلا ب(0) والمائة مليار (OX)‏ ومع 
ذلك وجدوا أن هذا يطول بهم لكثرة الأرقام المذهلة والرموز فاتفقوا أخيراً 
على تشبيه عمر هذا الكون ب (يوم واحد) 4 ؟ساعة. 

ae‏ السامة ale oe‏ هن الكون يقلن اللو ا 
المجرات والنجوم والتي تعد بآلاف المليارات» وفي الساعة الثانية فصل A‏ 
سبحانه بين هذه المجرات» وفي الساعة الثالثة GIS‏ الكواكب والأقمار 
والنيازك» وفي الساعة الرابعة ثبت الله هذه النجوم والمجرات في مواقعهاء 
وفي الساعة eee eyes‏ الله سبحانه الكثير من الكواكب والأقمار بعد أن 
فصلها عن النجوم؛ وفي الساعة السادسة جعل الله كل هذا طباقاً وأبراجاً 
وسماوات . . . وهكذا حتى قالوا: إن الله سبحانه خلق الأرض في الساعة 
الآخيرة من :هذا ال مق عمر الكون أي ف أول الساغة الرابعة والعشرين 


)\( مجلة البحث العلمي - أكاديمية البحث العلمي القاهرة» والمؤتمر معروف وقد تم إبراز 
نتائجه العلمية في كثير من وسائل الإعلام poll‏ 25 والمسموعة والمقروءة. 
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... وقالوا: إنه في الأجزاء الأولى من الساعة eae‏ 
ومن SB‏ ثبتت الجبال ومن ثم البحار والأنهار وبعدها خلقت النباتات 
والأشجار وبعدها GE‏ الله ما في البحار من خلائق ثم خلق الله الحيوانات 
بعشرات الآلاف من الأنواع والحشرات بملايين الأعداد والأشكال وفي 
الأجزاء المتتابعة من الساعة أوجد الله وقدر أقوات العباد. والمهم من قولهم 
ونظرياتهم.... أنهم قدروا أن الإنسان خلق ووجد في الدقائق العشر 
الأخيرة من هذه الساعة» أو من هذا اليوم كله الذي اختصروا فيه عمر الكون 
كما قلت من قبل» والأهم من ذلك قولهم: إنه قد مضى على وجود الإنسان 
في هذه الأرض سبع دقائق من الدقائق العشر الكلية والتي هي عمر الإنسان 
على الأرض» ولم يبق إلا ثلاث دقائق وقالوا: نحن نعيش الآن في آخر هذه 
الدقائق الأخيرة . 

.... فى البداية قلت: إن العلماء صغّروا عمر هذا الكون واختصروا 
انات الع وجا يوماً واحداً للتقريب على فهم الإنسان ومعنى 
هذا أن الساعة الواحدة من عمر هذا اليوم تساوي ملايين السنين والدقيقة 
الواحدة آلاف السنين OY‏ العلماء يريدون أن يعرفوا متى نشأ هذا الكون ومتى 
ينتهي» فهم مدركون حقيقة لا جدال فيها مطلقاً أن هذا الكون صائر إلى 
خراب» وواقع فيه الدمار لا محالة» فكل شيء عند علماء الفلك له عمر 
ينتهي معه» والكون عندهم له عمر سينتهي إليه . 

واختلف كثير من العلماء متى هذه النهاية» كما اختلفوا تحديداً متى Las‏ 
هذا الكون. 

.... إذاً نحن كما يقول علماء الفلك فى الدقائق الأخيرة من عمر 
هذا الكون. . . . وما قالوه وأقروه واتفقوا عليه لا Slay‏ مع ما جاء به القرآن 
العظيم وأحاديث رسول الله BE‏ ولا يتنافى ذلك مع العقل والمنطق والفهم 
والتقدير وليس هو بالشاذ من منطق الإنسانية ومفهومها وتقديرها وأديانها 
وعقائدها. 


)1( عمر الكون ١‏ ألف مليار سنة حسب ما أوردته مجلة لايف الأمريكية . 
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الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
تؤكد أن الساعة قريب وأن الإنسان 
خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون 


الآيات الكريمة في القرآن العظيم تؤيد ما قاله علماء الفلك وتؤكد أن 
الساعة قريب » ae‏ وقيامها الك امسا راكب 
E‏ ا ار 
أسلوب بلاغي رائع يعلمك بأن الساعة قريب دون التصريح . 
وإليك البيان بقربهاء يقول تعالى : # ait‏ أل Sad LY ESN Gl‏ وَمَا 
iE SIG, %‏ ,€2. 
[سورة الشورى» الآية: [LV‏ 
ويقول تعالى : Oo el LS Ke pst}‏ بحِيدًا * ROSS‏ 
[سورة المعارج› الآيات : [V0‏ 
ويقول EIT ITALY : Jy‏ تكن 46,3 
[سورة الأحزاب» الآآية : cy‏ 


1494 


RAG BEG SCENT ويقول تعالى: # افر‎ 


[سورة القمرء الآية : 
ناه عا الا pale‏ ا 
المراحل الأولى لعمر الكون الذي يتجاوز عمره كما يؤكد كل علماء الفلك 
مليارات السنين . 
وكذلك فإن رسول we AU‏ يؤكد في حديثه الشريف الذي رواه 
af gle‏ الآنسان لى في الأيام الأخيرة من yar‏ الكون» Spiny‏ .رسول 
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على ذا قال حلفا الفلك بما ملكوا ابر م سكم ا 
خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون. 

وك bl wee‏ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي UI‏ عنه قال: قال 
رسول pe) Be we al‏ الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال يوم >I‏ 
وخلق التتجر يوم Pd CoN‏ قى المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس 6 وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى 
اليل“ . 

ومما يؤكد هذا أن رسول الله ل أيضاً شبه عمر الإنسان على الأرض 
oo. ak nme‏ 
Jb a ey St‏ 
الأرض بيوم واحد YE)‏ ساعة)» ويقول الرسول BE‏ أنه قد مضى على وجود 
الإنسان على الأرض إلى تاريخ بعثته ونزول القرآن الكريم (VV)‏ ساعة ولم 
يبق إلا (۳) ثلاث ساعات وهى الفترة ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الف کا ae‏ 500 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّه BE‏ قال : 

«إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب 
اله 7 

وفي تتمة الحديث الشريف أن الله سبحانه جعل لهذه الأمة رغم قصر 
عمرها على هذه الأرض (ثلاث ساعات) فقط من يوم كامل أجراً عظيماً 


)۱( رواه مسلم وأحمد والنسائی وذكره البخاري في تاريخه والبيهقى فى الأسماء والصفات. 
)۲( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح برقم .YAAY‏ 
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يقول رسول BE AU‏ في تتمة الحديث الشريف وأورده كاملاً عن ابن 
عمر رضي alll‏ عنهما أن رسول الله BE‏ قال : 

ا ل و oe‏ ال 
الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من 
يعمل لى إلى نصف النهار و ا 1 
قيراط فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
فعملت النصارى على قيراط قيراط د يو DO‏ 
مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: 
أكثر عملا وأقل عطاءً قال : هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا قال : 7 
فضلي أوتيه من أشاء» . 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ۲۸۸۳ 

ومن الحديث الشريف نفهم أنه فيما إذا انقضت الساعات الثلاث 
الاخيرة من poe‏ الأنسان على الأرهن dels] Cold‏ والسؤال يقن إذااكان 
a‏ ا air‏ عمر اليوم من عمر الإنسان كله» وقد 
نشي على بخ وول BN‏ كه ما يزيد على ١1٠١‏ سنة» فكم بقي من هذه 
الساعات الثلاث التي مضى معظمها أو قل أكثرها؟؟ وكذلك فإن رسول الله 
5 أوضح GU‏ حديث آخر عن الزمن القليل الباقي من عمر البشرية على 
الأرض . 

... عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَل 

اذهب صفو الدنيا وبقي كدرها» . 

رواه الحارث بن cal‏ أسامة . 

وقال رسول BB AU‏ عن أبي الكنود عن عبد Ul‏ رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله #E‏ ۰ 1 

«مثل الدنيا كمثل ثغب قلنا: وما الثغب» قال: الغدير ذهب صفوه وبقي 
كدره فالموت تحفة كل bs‏ 


)\( رواه البخاري . 
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ومعنى الحديثين الشريفين أن الدنيا ذهب أكثرها وبقي القليل متهاء 
وهذا كله يدلنا بوضوح أن قيام الساعة قريب» كما قال تعالى في بعض 
الآيات الكريمة والتي قدّمت بعضها والتي تشير إلى هذا القرب كقوله 
تعالى : ١‏ 1 

465 ih LAG) 

1 [سورة الأحزاب» الآية: ٦٣‏ ] 

aU‏ سبحانه بين أنها قريب مع إخفائه تاريخ قرنها وسنتها وشهرها 
ويومها وساعتهاء وذلك لتعلم البشرية أن الساعة ليست بعيدة ولنفي أي قول 
أيضاً أو تقدير أن قيام الساعة بعد آلاف كثيرة من السنين . 

وأما الحديث الشريف الثاني الذي تقدم والذي يقول فيه رسول الله 1G‏ 

«خلق al)‏ التربة يوم السبت» إلى قوله: «وخلق آدم في آخر يوم بعد 
العصر إلى الليل» أي إلى المغرب . 

تؤكد هذه الأحاديث الشريفة الأربعة بعضها مع بعض في معناها 
وكل واحد منها يؤكد الثاني لأنها جميعاً تصب في معنى واحدء وهو أن 
الا ا oly‏ له Ga‏ مق Lily lal VEL‏ تحن sal‏ هذا الجيل 
من البشر وبعد مضي أكثر من ١5٠١‏ سنة على بعثة الرسول BE‏ لم يبق إلا 
أقل القليل وكل هذا يؤكد حقيقة ما قاله علماء الفلك المجتمعون فى 
بلجيكا عام ٠54١م‏ أن الإنسان خلق في الدقائق العشر الأخيرة من غمر 
الكون وأننا OV‏ في الدقائق الثلاث الأخيرة من الدقائق العشر الأخيرة. 

وهذا كله أيضاً يؤكد أن قيام الساعة أصبح وشيكاً وربما أقرب مما 
نتصور أو نتوقع أو حتى نتخيل» دليل القرب الذي ما عليه أدنى شك أو غبار 
date‏ رسول الله BE‏ 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول DUI‏ كيا : 

«بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي gas‏ 

ومعنى الحديث أن بين بعثة رسول الله BE‏ وقيام الساعة زمناً SUB‏ جداً 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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وقريباً كقرب أصبعيه من بعضهما السبابة والوسطى زيادة في تأكيد قربها قياساً 
العم الكو واا OCA weal‏ على اة ` 

وإذا نفينا بُعد الساعة بعشرات الآلاف من السنين من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث» لكن هذا لا يعنى أن الساعة فى المائة سنة القادمة أو 
المنتين أو PALIT‏ الخمسمائة فهذا يبقى بعلم الله Vy‏ يمكن لبشر Lage‏ 
أوتي من علم أن يحدد هذا بتاريخ أبدا. 
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الخاتمة 


الخمد al!‏ فلن عه وأفضاله التي ادا يخرن هه atti‏ هذ اء 
والذي يتحدث عن الموت ونهاية الكون. حيث LE‏ فيه أن الموت مصير كل 
حي والفناء مصير كل جماد. . وكما بدآنا في الأجزاء الأولى من الموسوعة 
عن بداية نشأة الكون ونشأة الحياة فيه جعلنا الجزأين ع الأخيرين من الموسوعة 

عن الموت ونهاية الكون وقيام. الساعة والبعث والنشور وتبديل السموات 
والأرض . وهذا طبيعي حيث جعل الله سبحانه لكل شيء خلقه نهاية من 
أصغر المخلوقات كالذرة إلى أكبر المخلوقات كالنجوم العملاقة وقد أكد 
العلم اليوم فناء وموت النجوم العملاقة» وأيضاً نشاهد على هذه الأرض 
موت كل شيء من إنسان وحيوان وطير وحشرات وكذلك فناء الجمادات وإن 
ال رها GV‏ السيخ alae alll UST By.‏ أن المت ينمل كل تفجو 


[سورة الأنبياءء الآية: ه"] 
وكذلك روك الله سا أن الموت يذوقه ويهلك من دونه كل خلق 
all‏ من روح ay Sh. ga Np ses‏ الله (des‏ 
يقول تعالى : 
A KY‏ هَاِكُ إلا KRG‏ 
[سورة القصص» الآية: [AA‏ 
ويقول تعالى : 
SDI SAS KS ESD‏ رار 4 . 
[سورة الرحمنء الآيتان: 7 ۲۷] 
وأما بالنسبة للإنسان فلا يعتبر الموت فناء بل هو مرحلة زمنية أرادها 


149 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في الموت ونهاية الكون ١.4‏ 


obi‏ سبحانه بعلمه ليكون بعدها وعندما يشاء الله سبحانه قيام الساعة 
والبعث والنشور ثم اجتماع الخلق على أرض أعدها الله سبحانه ليجمع 
عليها خلقه ليحاسبهم على أعمالهم ثم يكون المصير. . مصير الكافرين 
والمشبر كين إلى EN‏ المي أعدها الله سبحانه لهم» ومصير المؤمنين 
الصالحين إلى الجنة التي أعدها الله سبحانه لهم . . فالإنسان إذا لا يفنى 
إنما يهلك ويموت مؤقتا إلى حين اليوم الموعود. . فإذا ذكر الله سبحانه 
فى كتابه العزيز أن كل شىء هالك إلا وجهه كذلك أكد سبحانه أنه 
ميظطري السموات oe My‏ وأن الأرض جميعاً ستكون في قبضته 
والسماوات مطويات: بيمينه . ْ 
يقول تعالى : 
[سورة الزمر» الآية: /ا5] 
وحتى يطمئن المؤمنون أن وعد الله سبحانه حق في قيام الساعة وبعث 
الخلائق جميعاً فقد أقسم alll‏ سبحانه على هذه العودة مفنداً زعم الكافرين أنه 
لا عودة بعد الحياة وإنما هي حياتهم الدنيا يعيشون ويموتون ولا نشور لهم 
ولا عسات :ولا Ng‏ نار . 
يقول تعالى: 
هم اين BEG BBS 55 SBS SIGS‏ کرک على BS‏ 
[سورة التغابن» الاية: [V‏ 
فالحمد aU‏ سبحانه أن جعل لهذا الكون بداية» وجعل له نهاية» والحمد 
al‏ سبحانه أنه لم يخلقنا لهذه الدنيا وحسب» أو لم يخلقنا فيها لنعيش فيها إلى 
cul‏ بل LAR‏ في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان كما قال سبحانه : 
> اذى SIG GIG SST‏ أحسن عملا وهو الل العفو . 
[سورة الملكء» الآية: LY‏ 
sal‏ وف الله leew‏ المكسيق tay‏ هذا YY‏ رالا مان عبات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء وفي هذا الأمر عشرات الآيات 
ا ْ 
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: يقول تعالى‎ 
[Sens ذا‎ Gh SENT GE ون‎ sf is PN اميت‎ ail وعد‎ 


0 


. SoA اس ذلك هو الْمَوْرُ‎ Hop FO yk 
[VY [سورة التوبة» الآية:‎ 

,31 دعواتا أن الحمد all‏ وت العالمين: 
الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفى 
موبايل ۰۰۹٩۹۷۱/۰۰ /۷۰۲٦٦۹۱‏ 


۲۹۲۲ ظبی ص . ب‎ ol 


ADE 


73 الشّاعة وبحت es‏ 
o7‏ ومنل السا وات والارض 


الجن العشترون 


e wk Lean 
[سورة الحجء الآيتان: ۱» ؟]‎ 


ah‏ 2 عم مه aS al ET‏ ر ر ر 
ذا هم تن red lied!‏ نيلوت es HS NG‏ من 
?3555 الْمرَسَلُونَ © . 

[سورة يسء الآيتان: [OY CON‏ 


BES oe‏ صه ع و aA ak Ae‏ ر وا مربي ف ان Ve‏ رح ل سر 
“9 يوم IG‏ الأرض عير NI‏ وا eee‏ الا لْعَهََارٍ 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: [EA‏ 


yoy 


- عن عبد abl‏ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله BE‏ يقول : 

«يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع LS‏ 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس 
ثم يرسل aU‏ أو قال مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ 
فيه أخرى BE‏ هم قيام ينظرون؛ aly‏ رم ANNE eS‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ 

Led‏ بين النفختين أربعون» قالوا لأبي هريرة - أربعون يوماً؟ قال: 
اراي ا Gab‏ ارون يوم قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
Sao gars IE eal‏ قال veil‏ «ثم ينزل الله من السماء ماءً 
فينبتون كما ينبت البقل» . قال BE‏ : «وليس شىء من الإنسان إلا يبلى 
ee el a‏ ا 

د مقت رفس see‏ سألت رسول BU‏ عن قوله 
Se‏ وجلّ: ool 1 cal ol BEM IGE‏ يكزن ll‏ 
يا رسول MUI‏ فقال: «على الصراط» صحيح مسلم. باب البعث 
والنشور )5١9٠ /٤(‏ رقم الحديث (۲۷۹۱) . 

- عن ثوبان رضي all‏ عنه أن جبراً من أحبار اليهود سأل رسول الله 
BE‏ فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول الله BE‏ «هم في الظلمة دون الجسر» والمراد بالجسر 
الصراط. صحيح مسلم )\/ (YOY‏ ورقم الحديث (V0)‏ 


\oo 
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و 
١‏ 


أن محمداً عبده Ore ees era te et er‏ آله 


رور ned G4‏ صز سه كو مد سام 8 مع 4 ه de,‏ 
يقول تعالى: #وهو أله لا ad)‏ إلاهو Sails‏ الأول ول والأخرة وله الحكم 
ope sp fe‏ 
RA‏ 
وليه رجعوں 


[سورة القصص» الآية: [Vs‏ 
. في غمرة سعادتي بفضل alll‏ سبحانه وأنا أكتب مقدمة الجزء ء العشرين 
الى ل Jaga‏ اا Selo len pes‏ راد 
وهداني وألهمني في كتابة هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) والمؤلفة © 
من عشرين جزءاً شملت الحديث عن الكون من الذرة إلى المجرة ومن BE‏ 
الكون ونشأة الحياة إلى عنوان هذا الجزء ء (آيات الله في قيام الساعة وبعث 
الخلائق وتبديل السماوات والأرض) وأي كاتب على ظهر هذه الأرض إن لم يشأ 
اله ولم يعن مؤلفه فلن يستطيع أن يكتب ولا صفحة واحدة فما بالك بمن أعانه 
الله سبحانه في كتابة ما يزيد عن خمسة آلاف صفحة تتحدث جميعاً في آيات الله 
سبحانه ومعجزاته وقدرته وعلمه. . . . فكم آنا بحاجة إلى شكر الله وحمد الله 
على ته اشا tesa.‏ إذا ما ألفوا Les‏ واحداً شكروا اللّه 
a E‏ .۷ , فكيف بي وقد أعانني الله على إتمام 
هذه الأجزاء العشرين وما تحمله من علم علمني الله سبحانه إياه وأيدني في 
البحث عنه وأعطاني من علمه اللدني ووفقني إلى ما يحب ويرضى وأمد بعمري 
ace‏ رت Ca Pr‏ 
el!‏ كله LS‏ شرل سبحانه - {is 2 Gy FEN BG‏ 
[سورة آل عمران» الآية: EVN‏ 
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فلا آنا ولا غيري يزكو إذا لم يزكه الله يقول تعالى : LEY‏ أله 

5 ALLEGING منک‎ GOES XE 
]؟١ [سورة النور» الآية:‎ 
ولولا فضل الله ورحمته عليّ فواللّه ما أنجزت جزءاً واحداً من‎ .. 
هذه الموسوعة... وأذكر في هذا المقام حديثاً جرى يوماً بيني وبين‎ 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الداعية الإسلامي الكبير عندما أنهيت‎ 
العمل في (موسوعة الآخرة) من عشرة أجزاء ويومها كان لي شرف تقديم‎ 
ال‎ eel Se ids, ae papel الدككون سد ران الو ليده‎ 
اة هة الفوسوعة زومر فة الا بول ناد الله‎ tele أن‎ oss 
غير ذلك لمررها لغيرك وألهم غيرك كتابتهاء وقال لي أيضاً: أحمد الله‎ 
سبحانه أن ألهمك هذه الفكرة فكرة كتابة موسوعة الآخرة فهي عمل جديد‎ 
غير مسبوق ولم تخطر على بال أحد من قبل ولو خطرت الفكرة ة فربما‎ 
فنك ]دو آخرون ولكن الإرادة الربانية جاءت في إلهامك ولكل مجتهد‎ 
عظيم ورحمته عظيمة ولو بت بقية‎ (ple سبحانه‎ bit نصيب. إذاً فضل‎ 
لأنعامه لما كفاني ذلك وما ينطبق على موسوعة الآخرة‎ eee 
ينطبق أيضاً على هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) فإن الكثيرين‎ 
كتبوا في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ومنهم من ألف كتاباً واحداً ومنهم‎ 
من ألف كتابين ومنهم من جعل الحديث عن الإعجاز في خمسة أجزاء‎ 
ولكن بفضل الله سبحانه وكرمه لم يسبق أن ألف كاتبٌ موسوعة في‎ 


خصوص خلق الكون ونشأة الحياة والإعجاز الإلهي تشمل عشرين جزءاً 
استعرض فيها أخدث ما اكتشفه العلماء في كوت الله سيحانه وبين إغيجاز 
القرآن الكريم في كل هذا. . . أليست هذه منة عظيمة (le‏ ورحمة كبرى 
EE‏ ء (آيات abt‏ في 
قيام الساعة وبعث الخلائق ق وتبديل السماوات والأرض) فقد جاء بعد 
الحديث في الجزء ea‏ عشر عن (آيات اللّه في الموت ونهاية 
الكون) ‏ . . ذلك أن allt‏ سبحانه بعد أن يميت جميع خلائقه وينهي هذا 
الكون كله وتفرط عقد ضبطه وإحكامه التي أوجدها الله سبحانه يعلمه 


وتنفطر السماوات العظيمة وتتشقق وتتفجر وتصبح جميعاً في يمين 
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الرحمن. . . تقوم الساعة هذه الساعة التي وصفها Ul‏ سبحانه وصفاً دقيقاً 


ae 15% 2 ا‎ a 


Aa ae 
بوم 5-5 تل‎ * Fle 4 اة الكامة ن‎ Cet is 5 انا الاش‎ 
Pd “or “7 7 4s ص د 2ءء م ر‎ s 


ا عة عمًا ES‏ لتاس gS‏ ل wales‏ 
coy‏ وک وَعَذَان Mh‏ شید ا 
[سورة الحج» الآية: ١‏ 
وفي قوله تعالى : # بل Sa‏ موعِدُهُمَ SSG‏ ومر 
[سورة القمرء الآية: ]٤٦‏ 
G15‏ امت الماع وات الخو جا الام ادا و 
نفخة الصور الأولى ثم يكون البعث والنشور من نفخة الصور الثانية ما أعظم 
الخالق إنها نفخة واحدة فتموت الخلائق جميعاً في السماوات كلها وفي 
الأرض وفي نفخة واحدة Lod‏ وتبعث الخلائق جميعاً وتقوم من رقادها وهي 
تنظر ما حولها وما حولها إلا بداية يوم القيامة. 
0 يقول تعالى: A}‏ في oy Bil‏ فَصَعِقٌ من في SEN‏ وم من في ANT‏ إلا من BG‏ 
ant‏ َه ّح فيه رك داهم 1G‏ برو 4 . 
[سورة الزمرء الآية: [VA‏ 
داهم Hpk 1S 4G‏ 4 هي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين 
وهي البداية 007 ليوم القيامة فهو يوم السرور للمؤمنين في صدق all‏ 
سبحانه وما وعدهم وهو يوم عسير للكافرين والمشركين والمنافقين» وفي 
وصف ورد في acta OL al‏ شقاءهم ومن أول لحظة قول تعالى : 


. % المرسلون‎ 555, ARN هلذاماوعد‎ hace من‎ Ss US قالوا‎ 9 


[سورة يس» الآية: [oy‏ 

فإذا ما بعث ab‏ سبحانه الناس جميعاً دون أن ينسى أحداً منهم فقد 
pale‏ وأحصاهم خالقهم في قوله تعالى : vas Sal‏ وَعَدَهُمَ عد عدا . 

[سورة مريم الآية: ]٩٤‏ 

ثم تنقل الخلائق إلى الأرض التي أعدها aU‏ سبحانه وريما تكون ذات 

الأرض بعد أن يمدها Ul‏ مدا عظيماً ليجمع الخلائق ق عليها من ملائكة وإنس 
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وجن ووحوش وطير ليحاسبهم على أعمالهم Serene eee lay‏ 
والميزان ثم العبور على الصراط . . . فإذا كان الناس على الصراط ينفذ aU)‏ 
Sree ole 9‏ والأرض بغيرها يقول تعالى : 

GE الور‎ Ai الوت‎ AN BE BATTS D> 

[سورة إبراهيم» الأية: [fA‏ 

وعندها تنتهي آثار أي حياة لهذا الكون العظيم الذي نعيش فيه اليوم 
ليكون کون غيره يعلم الله حجمه واتساعه ويعلم اللموعنه ناذا سيكون فيه 
لأن هذا الأمر العظيم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه لا من ملك مقرب ولا 
من نبي مرسل ولم يحدثنا رسول الله BE‏ عن هذا الأمر سوى أن All‏ سبحانه 
يدل yo Vl‏ والس ارات Se) leg‏ اناس تومل وال عل 
الصراط) . 

- عن عائشة ة رضي alll‏ عنها قالت : «سألت رسول al‏ يك عن قوله عز 
وجل SIEGE‏ ليش عر KE scary wT‏ فأين يكون الناس يا رسول اللّه؟؟ 
فقال: «على الصراط». .» 

ومع هذا الجزء الأخير من الموسوعة GI‏ عظمة الله سبحانه في قيام 
الساعة والبعث والنشور وتبديل الأرض والسماوات. 


الفصل الأول 
آيات الله فى قيام الساعة 


- قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله . 

- كيف تقوم الساعة؟؟ 

- من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ 

- الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور. 

- أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق . 

- ما معنى أن الساعة ثقلت فى السموات والأرض SEY‏ إلا بغتة؟ 

- أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة كما جاء 
في القرآن الكريم . 


۱1 
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قيام الساعة 
أمر مرتبط بالكون كله 
م تقوم الساعة على الإنسان وحده في هذه الأرض فحسب» إنما 
ا ال ل Conrad‏ دا 
gay ea dre Llanes ages nes‏ ت كل الخلائق 
السلام من بوقه» فالأمر عظيم وكبير جداً وأكبر مما تتخيل عقولنا بكثير» 
فنحن لا نعلم شيئاً عن السموات وساكنيها ولا عن المخلوقات التي تعيش 
ses‏ 
قال تعالى : 
aaa 2‏ م KPA‏ مر م > 4 ig‏ د Ei‏ 
| سی سحن GA 6 oll‏ ڪلها مسا GT OE‏ ومن اسه S05‏ 
G45‏ 
re‏ الآية: [yn‏ 
tb‏ ع د ا ل ie‏ الملائكة 
leg let‏ ی بالق بيج gs Sie‏ 
الأرض ye) of‏ ارف الى نمش عليها) سبعاً ل الجترات: 
يقول تعالى : 


Ge 


K GAT Gh Bo AT SS SE AN سیم سوت ون‎ KE a آله‎ 
46 KL ath us cd 

[سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 

alll‏ سبحانه وحده يعلم دورة هذا الكون» ويعلم دورة حياة مخلوقاته في 

هذا الكون العظيمء الذي تتجاوز مجراته وفي السماء الأولى فقط آلاف 
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المليارات من المجرات» وكل مجرة فيها كما قال علماء الفلك ما يزيد عن ماني 
قول تعالى: ا قي يتوق اشر Be‏ لتس أو SG‏ 
Abe‏ #. 


[سورة الواقعة» الآيتان: ۷١‏ 5/] 
فملك aU)‏ سبحانه لا تحده حدود وليس لاتساعه نهاية وما تحويه هذه 
السموات السبع من المخلوقات هي بعلم call‏ وما فيها من خلقه من 
الملائكة يعلمه وحده لا يستطيع أحد حتى البحث في هذا الأمرء لأنه سبحانه 
ال ا 
َك جو رو eS:‏ [سورة المدثر الآية: [vs‏ 
وكل هؤلاء الإنس والجن والملائكة والخلق الذين لا نعلمهم في قوله: 
> ولق مالا CSTE‏ ستقوم عليهم الساعة في Of‏ واحد وفي وقت 
واحد» يصعقون صعقة واحدة لا تفرق بين أحد منهم مهما عظم خلقه 
eT‏ 
. . لذلك كان كل الأقوام الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر العظيم 
وهذه الساعة التي ستغير حال الكون بأسره» وبمن خلق فيه عبر ملايين 
السنين» يتحدون أنبياءهم الذين أرسلهم الله إليهم أن يأتوا بالساعة والعذاب 
sill‏ يتحدث عنهما الرسل والأنبياء. 
.. . فهم يتصورون أن الساعة أو العذاب GIS‏ في قريتهم التي يعيشون 
فيها كقوم عاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس وغيرهم . 
. فكلما تحدث نبي من أنبياء هذه الأقوام عن أن الدنيا دار ابتلاء 
وامتحان وأن هثالك ب اليوم EN‏ اموت os a‏ ور 
للحساب . . . كانوا جميعاً يقولون: فأتنا بما تعدنا! وأين الساعة التي تقو 


a 
“oe 


يقول تعالى على ألسنة تلك الأقوام : الوا ا CAE GE‏ « فَأ 
TS iter‏ إن HES‏ لسرن 4 . 


[سورة الأحقاف» الآية: EVY‏ 
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ila ae pacts‏ باللّه تعالى ‘on OT‏ الساعة ae‏ يوم القيامة. 


يقول تعالى : 

AB DAL وما‎ Stel ر الككب يأل‎ call آله‎ 8 
هه‎ a x By 5 مس ب‎ e TO ae 
o CANES ويحلمون‎ Ge اموا مشفقون‎ Ot کا زم ب‎ css 
. # بيد‎ JG MEI 


صلل 


saa‏ ر لد 


[سورة الشورىء الآيتان : [\A_\W‏ 


ررو رو LAK‏ مو اه كو جو س 


ويقول تعالى: # وستعجلونك Sy IIL‏ خف ait‏ وعدم bay Bly‏ عند ريك 
كلق سو Listes Ea‏ 

[سورة الحج» الآية: [EV‏ 
فقد وصفهم ALY‏ بالضلال البعيد أي بالجهل المطلق» وتكذيبهم لقيام 
الساعة ما هو إلا نتيجة عدم المعرفة والعلم. . . .. ولو أن فيهم قليلا من الفكر 
والعلم لعلموا أن هذه الحياة الدنيا لا يستقر لها حال» وليست هي إلا داراً 
| ة خلقها alll‏ تعالى دار ابتلاء وامتحان» ولا بد أن يجمع الله تلك 

ثق التي تموت تباعاً ليوم الحساب. 
.. لقد كانوا لا يملكون اليقين لقيام الساعة» ويعيشون بالظن الفاسد 

بمن فيهم مشركو مكة والجزيرة العربية. 
0 تعالى عن السيدة هؤلاء المكذبين الضالين الظانين باللّه 3b‏ 
لسوء : ا FAKE‏ رب هما فا Gab‏ دزی ما ألسَّاعَةَ 3 إن مظن Coy)‏ 


5s‏ مہ رھ 


[سورة الجاثيةء الآية: [MY‏ 
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كيف تقوم الساعة؟؟ 


الساعة شيء ويوم القيامة شيء آخر. 

قيام الساعة هو البداية التي تغير معالم الكون وتنهي الحياة الدنيا بكل 
أشكالها وصورها. 

... إنه أمر عظيم. . إن أمر تفجير السماوات وانشقاقهاء وانكدار 
النجوم العظام والتى تبلغ بالمليارات» وإنهاء ما يمسمى بالمجرات والعناقيد 
المجرية» وزوال نور الآقمار في كل أنحاء السماء وتحويلها إلى ظلام دامس 
لا أثر فيها للحياة وللزينة . . عندها تنتهى زينة السماء بالكواكب وزيئة السماء 
بالمصابيح» تطفأ الأنوار ويعيش الكون ظلامه السرمدي. . مهمة الكواكب 
تنتهي ومهمة النجوم تنتهي » مَهمتها كزينة ومهمتها كمصابيح مضيئة . 


Ci oN Ja BS his Re, CaN aT Ey 


Oe 


[سورة فصلت» الآية: [VY‏ 


[سورة الصافات» الآية: [Dv‏ 

وكما تنتهي مهمة السماء ببروجها ومجراتها وكواكبها وساكنيها في 

لحظة قيام الساعة» كذلك تنتهي مهمة الخلائق جميعاً على الأرض من إنس 

وجن وحيوان» ففترة الامتحان والابتلاء والخلافة قد انتهت. وجاء دور اخر 

وحياة أخرى وبعث آخرء بعد أن أمهل اللّه سبحانه خلقه إلى يوم الوقت 

المعلوم بعد خلافة في الأرض طويلة» كان alll‏ ينظر فيها إلى أعمالهم 
وأقوالهم وقلوبهم. 
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: يقول تعالى‎ 
NG SE BS بعرم‎ BM ف‎ GE KEE BY 
[VE [سورة يونس. الآية:‎ 


لقد جاءت الساعة وجاء الوعد الحق الذى أقسم الله سبحانه عليه في 
أكثر من آية قرآنية كريمة. 


[سورة الذاريات» الآبة: (YY‏ 
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من هم الذين 
تقوم عليهم الساعة؟؟ 


تقوم الساعة على أولئك الخلق الذين وصفهم رسول الله 4ة أنهم أشر 
be Gis‏ ويه aR ee (eV‏ 
سبحانه يخرج من قعر عدن ناراً : تحشر الناس إلى أرضن roel‏ (بلاد 
٠‏ الشام)» وكذلك تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأظن كذلك أنها تحشر 
كل الخلق الموجودين على قيد الحياة في ols‏ أنحاء الأرض» دون اطلاع 
ومعرفة حقيقة البشر الذين هم على قيد الحياة في لحظة قيام الساعة وهل هم 
في كامل الأرض كما هي الحال اليوم»ء أم في جزء منها OY‏ الأحاديث 
الشريفة لم تشر إلى هذا الأمر ولكنها أشارت إلى أن نارا ستخرج من اليمن 
(عدن) فمن قوتها وشدة لهيبها تجبر الناس على الهرب باتجاه بلاد الشام لأن 
سير الثار إلى بلاد الشام ثم تتوسع النار فتحشر الناس من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي إلى بلاد الشام فأرض الشام المباركة» والتي بارك فيها رسول Al‏ 
88 هي أرض المحشر والمنشر التي أرادها الله سبحانه في علمه. 

يجمع الله سبحانه كل الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة جزاء وفاقاً 
ake aera cha‏ اك ce‏ 
يبين فيه ئة طريقة حشر ما بقي من البشر بعد أن قبض الله أرواح المؤمنين 
Hil‏ نين كان في Svea‏ 


.. فإذا ما اكتمل الحشر لا ندري كم يمكث الناس في أرض المحشر 
الف د الشام حتى تقوم عليهم الساعة . .. ولكن من OLY‏ القرآنية 
الكريمة وأحاديث رسول الله BE‏ نتبين أن هناك معيشة لهؤلاء القوم المشركين 
بعد أن تحشرهم النار وتجمعهمء ولكن وقت هذه المعيشة وزمنها غير 
معروف» لأن هذا من علم الغيب الذي لم يتحدث به Ui‏ تعالى ورسوله 


169 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ١١۹‏ 
الكريم» فلا يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من العلم أن يتدخل في مثل 
هذه الأمور أو Gay‏ فيها LI‏ أو يحدد لها bis‏ 

ومما يدل على معيشتهم لمدة بعد حشرهم ما قاله تعالى في سورة يس 


يقول تعالى : 
4c‏ سے ae ne re‏ 3 م مك Ashe‏ وا 
وَبمُولُوتَ م هنذا لْوَعَدُ ك وده تأخذهم وشم 
See‏ فلا AGES Sf dis‏ لهم رجعوت 


[سورة يسء الآيات: 48 0%[ 

ومعنى الآيات الكريمة : 

| يقول الكفار للمؤمنين اشتھراء وتهكما: : متى يقع هذا VI‏ الموضود ية 
وهو الساعة والبعث من القبور إن كنم ادن فى دعو ا م د فيأتي الجواب 

ل eh‏ عا لوا د ليا 
وهي نفخة إسرافيل الأولى ذ فى الصور. والتي يموت منها الخلائق 
وتقضي عليهم بسرعة وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور فلا 
يستطيع بعضهم الإيصاء لبعض فيما له وما عليه ولا يعودون إلى أهليهم 
وننازلهم من تشاغلهم لموتهم فا 

ويقول رسول الله Be‏ في هذا الخصوص وعن سرعة موت العباد 
وهلاكهم حينما تقوم الساعة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ 

«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه» فلا يسقى منهء ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يطعمها)('2. 


)1( رواه البخاري كتاب الفتن انظر فتح الباري AVIS)‏ 
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الأمربقيام 
الساعة والنفخ في الصور 


إذا جاء الأمر بقيام الساعة فمعنى ذلك أن الله سبحانه وفى وحقق كل 
كان وعد بال روصت EE A‏ وام ide‏ فإذا تحقق 
الوعد من الله ورسوله BE‏ أمر ab‏ سبحانه إسرافيل بالنفخ في الصور إيذاناً 
بقيام الساعة» وهي le‏ الا وبا الماع Tabet‏ انحط ال التي 
تشيب لها الولدان وتضع الحامل حملها وترمي المرضع وليدها وترى الناس 
يتخبطون تخبط السكارى الذين فقدوا وعيهم واتزانهم وحتى عقولهم . 

يقول تعالی : 

bY‏ الصو i‏ من فى OSCE‏ وَمَن في ONT‏ إلا من NE‏ ثم Ga‏ فيه 
ری AG COIS‏ سرو . 

[سورة الزمر» الآية: [VA‏ 

هذه هي البداية فما هو الصور؟ ومن الذي ينفخ في الصور؟ 

الصور: في لغة العرب القرن وفسره بعضهم (بالبوق)» وقد سئل 
رسول الله ل عن الصور ففسرّه لهم بما تعرفه العرب من كلامها . 

- عن عبد AU‏ بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله BE‏ فقال: ما الصور؟ قال «الصور قرن ينفخ ad‏ 

وقد pas ele‏ التفسيزات حول معتى (الصور) لا Lele ool‏ 
لذكرها ومنها على سبيل الذكر أن المقصود بالنفخ في الصور أي النفخ في 
الأبدان وليس في الصور الذي هو البوق. . . وقد ردت هذه الآراء LEY‏ 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
رقم الحديث ١١4٠-0‏ ). 


1 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلاتق وتبديل السماوات والأرض ١۷١ ٠‏ 


خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» وما عليه أهل السنة والجماعة Ol)‏ 
ay‏ بوق شح د 

وما ذكره أيضاً بعضهم Ob‏ الصور ياقوتة أو من نور فلا نعلم أن هناك 
ae‏ رها وجا كف الضور Glial ip‏ 

ولكن السؤال يبقى ما هذا الصور؟ وما هي صفاته؟ وكم يبلغ حجمه؟ 

الصور: e‏ 0 
سبحانه عق من في السموات ومن في الارض أي مات كل Jal‏ السموات 
وأهل الأرض إلا من شاء الله elias)‏ , منهم من الموت .. ولم يحدد 
لها deg‏ الله LG play E‏ 2 ولكن يروى أن دائرته سعة 
السموات والأرض. . . هذه رواية عن سعته. . . ولكن ما رأيك ببوق إذا نفخ 
فيه صعق ومات أهل السموات السبع والأرض إلا من شاء اللّه... ولقد 
قدّمت من قبل عن معنى السموات السبع ومقدار سعتهاء وآلاف المليارات 
من المجرات والشموس التي تحويها السماء الدنيا فحسب ولا ندري ما في 
السماء الثانية والثالثة إلى السابعة؟ هذه السموات بهذا الحجم الهائل والذي 
لا يمكن أن تسعه عقولناء يصعق من فيها إذا سمعوا نفخة الصعق من هذا 
البوق eases‏ ومهما شططنا في تقدير حجمه وسعته وقطر دائرته فلا أتصور أن 
يصل إلى :رقمء والتقدير يعود إلى علم الله سبحانه» وهذا لا ينافي الرواية 
Ob‏ سعته سعة السموات والأرض واللّه أعلم . 
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أحوال الناس 
عبد GAM‏ في الضور 
نفخة از 


الأولى. قد وصفها ا الغرآن الكريية nG‏ ل 
عليم خلق فسوى وفدر فهدى ويعلم السر وأخفى» بيده علم الماضي 
والحاضر والمستقبل وهو أعلم سبحانه بما يكون عليه الناس عند النفخ في 
الصور والإذن بقيام الساعة. 

slat gh 

EIS Ba Bs ANTS, إرك‎ ES ad BI ee > 
كوا‎ HG GE وس ڪل دات حلي‎ I at ڪل‎ 
. 4 سید‎ gil عاب‎ ISS, بشكرئ‎ 


Aw” 


% 
wales 


[سورة الحجء الآيتان: ١‏ ۲] 

الخطاب في الآية القرآنية جاء في عمومه للناس» ولیس بخصوصه 

للمؤمنين» oY‏ الزلزلة وقيام الساعة يشمل خلق aU‏ سبحانه جميعاً الكافر 

منهم والمؤمن والطائع والعاصي. وخاصة إذا علمنا أن من تقوم عليهم 
الساعة هم من الناس المشركين الكافرين الضالين وليسوا من المؤمنين . 

ا يكأيها الاس CALE‏ وحق له التقوى اتقوه وخافوه فإنكم لا تعلمون 
عن قيام الساعة - والتي هي المصير الحتمي لجنس البشر على الأرض - شيئا 
وما يحدث فيها وما هو كائن وحاصل . . . إن ما هو كائن وحاصل يفوق حد 
تخيلكم وتصوركم. . . إن الزلزلة التي ستحدث وقت قيام الساعة حيث 
تنفجر الأرض وتخرج الأرض آثقالها من الداخل من الحمم والبراكين 
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والصخور الملتهبة وتطير الجبال بعد أن تتفجّر وتصبح عهناً منفوشاً يتطاير في 
الهواءء والسموات فوقكم تتشقق وتبدو لكم كوردة من دهان حمراء قانية m‏ 
فإذا ما رأيتم هذه الزلزلة ‏ ترمي الأم وليدها ‏ وليس على الأم أحب إلى 
cite or 79‏ تارم هار aL pp eee esta‏ 
تفعله بوليدها فكيف تفعل بباقي الناس؟ ومن شدة الفزع الذي يقصم الظهور 
Tee‏ ري Am‏ لع ل د اسل اح في لي 
تلوي على شيء هاربة إلى أين؟ لا تعلم. . . يا أيها الناس. . وإذا نظرتم 
إلى الحا وا برقيام الساعة لامع في انر وجدتموهم كالسكارى 
يتأرجحون يميئاً وشمالاً وهم في حالة هروب وسكر يتخبطون في طريقهم لا 
يدرون إلى أين يذهبون» ومن شدة الفزع لا تستقيم مشيتهم ولا تحملهم 
أرجلهم ولا تساعدهم آقدامهم» يركضون فيقعون ثم يقفون ثم يمشون ثم 
يركضون لا يلوون على شيء وكأنهم في حالة سكر شديدة - ولكن يا أيها 
الناس هؤلاء ليسوا بحالة سكر وإنما هذا عذاب الله تعالى . 


يقول تعالى: 
SNES p‏ هذا Seg‏ إن Gane BS‏ » ما رون إلا مه 5565 تأخذهم ws‏ 


. 4 أهلهم تجوت‎ dy 0 os Sb ae-od 
تدل الآيات الكريمات من سورة يسن: أن الناس عند قيام الساعة‎ 
يكونون في حالة اجتماعية لا بأس بها حيث هم في حالة بيع وشراء وتخاصم‎ 
تجاري # وشم مون 4 أي يتخاصمون في البيع والشراء» وتدل أيضاً على‎ 
أن الناس يكونون كما في كل يوم اعتيادي فيه حياة وحركة وعمل وهم‎ 
موزعون ما بين الطرقات والأسواق والبيوت. . . فإذا قامت الساعة بختة‎ 
كل في مكانه يفزع ويصعق‎ cad} Lol ومنزله» وكذلك أهله لا يستطيعون أن‎ 
بعد أن يرفع رأسه ويمد عنقه للحظة واحدة ليستطلع هذا الصوت الهائل‎ 
من الكافرين‎ se ود كل من‎ ib (الصيحة)ء أي نفخة البعث التي‎ 

والعماليق»: 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئل : 
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«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانهء ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه.ء فلا يسقى منه» ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا ganda‏ 

ع ونش CUES‏ تقول Ol SOU!‏ امن Spe‏ فسن نه 
في لحظة قيام الساعة يكون الناس في حالة بيع وشراء وتخاصم أي إن 
هناك حياةً اعتيادية» فحركة البيع والشراء والأسواق تدل على هذه الحياة 
الاعتيادية والطبيعية» فكيف يكون هذا ورسول الله BE‏ يقول وفي حديث 
قدمناه : 

«أن النار تخرج من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر في 
الشام وهي آخر العلامات الكبرى) 

فى هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما: 

الاحتمال الأول: وهو الذي قدمنا عنه» وهو أنه لما يكتمل حشر الناس 
إلى أرض المحشر (بلاد الشام) بواسطة النار التي يرسلها الله سبحانه من 
اليمن» وتحديداً من قعر. عدن والتي تسوق الناس إلى محشرهم » فإذا وصلوا 
بلاد الشام والنار من حولهم› تستقر بهم الأحوال فترة من الزمن لا ندري كم 
هي؟ يستقرون في بيوت ويتبايعون ويشترون لتحقيق مطالب حياتهم. . ثم 
تأتيهم الساعة بغتة كما في الآيات من سورة يس تأتيهم وهم يتخاصمون في 
الأسواق فلا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون إغلاق محالهم والعودة إلى 
بيوتهم ورؤية أهليهم وزوجاتهم وأولادهم. . 

الاحتمال الثاني: كما ذكر ابن كثير في تفسيره وأيده فيه شيخ الإسلام 
او كلك امار elegy?‏ الففية الماك : 

8 كه‎ CD Yale ساق‎ f 0 

يقول ابن كثير في تفسيره © في قوله تعالى : 
)\( صحيح البخاري› كتاب الفتن فتح الباري (۱۳/ ۸۲) . 
)۲( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 05١‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية )١١١/١(‏ . 
)2( مختصر تفسير ابن كثير صفحة ١59‏ جزء ۳. 


175 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 ٠۷١‏ 


2 phe eh ر عع ل‎ LY 


> ينروك إلا ee‏ وده BLE‏ وهم بشو أي ما ينتظرون إلا صيحة 
واحدة وهذه نفخة (الفزع) aly‏ أعلم . 

في قوله تعالى : 

ل ويم is‏ في الصو i‏ مني SCE‏ ومن نی AY BN‏ سے أده 4 20١‏ . 

يقول ابن كثير في تفسيره: ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في 
أسواقهم ومعايشهم يختصمولن ويتشاجرون على عادتهم . فبيئما هم كذلك إذ 
أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة (يطولها). فلا يبقى أحد على وجه 
الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وهي صفحة العنق يتسمع من قبل السماء ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 

ولهذا قال تعالى : 

# فلا CFI ALES‏ أي على ما يملكونه فالأمر أهم من ذلك» Dh‏ 
إل أهلهم برجعوت€. . . ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي يموت بها 
الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث ally‏ أعلم . 


)1( سورة النمل آية AAV)‏ 
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ثقلت في السموات والأرض؟؟ 
لا تأتى إلا بغتة 


[سورة الأعراق» الآبة: ]٠۸۷‏ 
CE >‏ فى لسوت وَالْأبَِنَ € القول Ob‏ تفسيرها يحتمل أكثر من معنى» OV‏ 
کل (ثقلت) of pall‏ متها بالنسبة إلينا تحن tll‏ أ ضعي لأنه حدما هو فزق 
قدرة تحمل عقولناء ذلك أن مجاهل السموات تخفى عناء وسّعة السموات وما 
والعناقيد المجرية» وبما أن كل هذا سيكور وينفجر فليس الأمر هينا. . لذلك 
فالأمر ثقيل وثقيل جداً على ساكني السموات وساكني الأرض» وثقيل Lal‏ على 
ما خلق الله من النجوم والكواكب مع عظيم خلقها وسعة أماكنها. . هذه 
الشموس الهائلة التي تتوقد بالنار والتي يبلغ حجم إحداها حجم الأرض ملايين 
المرات» ستكور وتنكمش وتذهب نارها وتلف وتصبح أخيرأ في قبضة الرخمن» 
والمعنى المراد أيها البشر: إن الساعة وقيامها أمر عظيم وهي ثقيلة ليس عليكم 
فحن وإننا ثقيلة gee‏ على السات كلها وتاكتنها: 
ومنها قوله تعالى : 


ر کیم “Se 2 AS ste‏ 40.5 ہے مر 2 ott‏ و ج ت رر erry Ae‏ 
يابا المرَمّل * فر اليل إلا قليلا * sates‏ أو انقص ينه قليلا * أو زد عليه ورتل القرءان ترتيلا * 


oes 


و ی کک ى ‏ #0 م عه مي 2 26 ee‏ سكيع ل بج 
إا DE i‏ قول oa‏ اة اليل هى أَسَد وط oh‏ قيا € . 
[سورة المزملء» الآيات: 1١‏ -5] 
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ومعنى # قرلا يتا كما في التفسير عند ابن كثير عن الحسن وقتادة أي 
ثقيل وقت نزوله من عظمته. . وعلى هذا نقول: إن الساعة ثقلت في 
السموات من عظيم أمرها وما يكون فيها من أحداث جسام عظام . 

ولنقرأ ما قاله الصحابة في قوله تعالى : 7 ONG GaN gE‏ 

قال قتادة: ثقل علمها على : أهل السموات والأرض . 

قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: 

قال ابن عباس ”“: ليس من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . 

قال ابن جريج: إذا جاء انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت 
الشمس وسيرت الجبال وكان ما قاله تعالى فذلك ثقلها. 

قال ابن جرير: إن المراد ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض 
كما قال قتادة كقوله تعالى: « IY KET‏ ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها 
على أهل السموات والأرض . 

قال السّدي : خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قيامها حيث تقوم 
ملك مقرب ولا نبي مرسل اتیگ KES‏ 


)\( انظر تفسير ابن كثير مختصر ابن كثير صفحة ۷١‏ مجلد .١‏ 
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أحوال الأرض وزينتها والجبال 
والبحار عند قيام الساعة... كما جاء 


في القرآن الكڪريم 


كثيرة هي الآيات الكريمة التي فصلت حال الأرض التي نعيش عليها 
قتا ام الساعةء Ged lagers‏ عظيم الهول Ly GL sally‏ الذي 
يحل بأرضها ‏ وجبالها - وبحارها ‏ وأنهارها ‏ وصحرائها ‏ ووديانها وما 
بقي من اثار حياة ادمية يومئذ على ظهرها من بناء ومساكن وحدائق وطرق 
وتسور . 
وقبل كل شيء فقد بين الله سبحانه أنه جعل ما على الأرض من زينة 
وخيرات ورزق» ليبتلي عباده ويمتحنهم فإذا cle‏ وعد الآخرة ووقت قيام 
الساعة . 
ob‏ الله سبحانه يعيد ما استخلفنا فيه إليه ويعود الإرث لصاحبه الذي 
وضعه SLI‏ بين أيدينا ومن ثم يجعل ما عليها من جبال وبحار وأنهار صعيداً 


يقول تعالى : 
إا جملتا ما على a la hs ST‏ أَحْسَنُ عَم * وَإنَا جيلو Ge‏ 
Cone‏ جرزا & . 


]۸ ۷ [سورة الكهف. الآيتان:‎ 
: ويقول تعالی‎ 
€ Boot MS Ae ere 7 Ay Z 


ANT ES A 3“‏ ومن علا CYS‏ درجمو 


[سورة مريم» الآية: ٤١‏ ] 
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: ويقول تعالى‎ 
A porn G 


ABS BE 2 Sty 


2 


[سورة الحجر» الآية: [YY‏ 


لاه oR AA‏ لسو Bee Ara‏ 
لله ميث Sigh)‏ والارض والله يما تعملون RAS‏ 


[سورة آل عمرانء الآية: [VAs‏ 
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: حال الأرض وقت قيام الساعة‎ ١ 


تفقد الأرض يوم القيامة مقومات بقائها وجمالها ووجودهاء بما يحدث 


فيها من خراب وتشقق وذهاب لكل آثر من حياة» فلا يبقى فيها زرع ولا 
بهيمة ولا حدائق ولا ماء ولا أنهار ولا بحار ولا جبال» والتي تشكل مجتمعة 
سر جمال الأرض وسبب تمكينها وثباتها وعدم مَيّلانها وميدها. . فالأرض 
كل متكامل ويوم تقوم الساعة ينفي الله سبحانه عنها سر بقائها وجمالهاء لأن 
دورها الذي رسمه الله لها قد توقف من حملها لابن pal‏ على ظهرها طوال 
هذه الفترة وهو يمتحن عليها. 


يقول تعالى : 


EL Ze 


Zz Ke ۶ دم اموس‎ 2010 vee 7 
. © رما‎ ON 55 إذا‎ Aah كاذبة » حَافضة‎ Gai Sle Sail إا وقعت‎ # 


[سورة الواقعة» الآيات: ]٤ - ١‏ 
ويقول تعالى : 


Avett ع و‎ oh ve 


By, ر‎ Bro 


- 


aa. 1 3‏ 7 رو م ع Zz Ste‏ - رک e‏ وا 
Ub #‏ نقح في الصور نفخة واجدة * lB‏ الارض وللمال 22 ولجدة * وميد aby‏ 
4 


x 2 


[سورة الحاقة» الآيات: [yo _ ١١‏ 

ويقول أيضاً : 
يوم يجت BN‏ 

[سورة المزمل» الآية: ]١5‏ 
ويقول عز وجل : 

9 4 مج چر۶‎ ne Sy 

© كلا لذا دكت الأرض 6565 * . 

[سورة الفجرء الآبة: ١؟]‏ 


الواقعة 
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ويقول سبحانه : 
HBA coh « GG; EN BE >‏ 
دت a. WEI‏ ريلك 4G ei‏ 
[سورة الزلزلة» الآيات: 4 5] 
كل هذه OLN‏ الكريمات لقيام الساعة» وحال الأرض التي نعيش 
عليها وقت قيامها... وكلها تقول واللّه القائل الخبير بملكه وبالأرض 
وما على سطحها وما في باطنها وأعماق أعماقها يخبرنا عن نهايتها ولفظها 
ما في باطنها . 
... وإذا عدنا قليلاً إلى علماء الجيولوجيا أو علم الجيولوجيا فكلاهما 
يقول: إن في باطن الأرض أتونا من الحمم والبراكين والصخور والمعادن 
المنصهرةء ويقول علماء الجيولوجيا: إن درجة الحرارة في باطن الأرض 
تتجاوز المئات من الدرجات وما سطح الأرض إلا طبقة رقيقة نسبياً بالنسبة 
لطبقات باطن الأرض . . . aly‏ سبحانه بقدرته هو الذي بسط الأرض Lahey‏ 
وبرّدها لتكون ساكنة بالظاهر يتعايش عليها الناس» وسلك فيها سبلاً 
وفجاجاً. وبسطها ودحاها فسوّى نتوءاتها لتصلح معايش للناس والآيات في 
هذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر. 
يقول تعالى : 
«وَأمه جل Ot SYN‏ + لِتتلكوا نا سبل وجا . 
[سورة نوح» الآيتان: 14 [ys‏ 
ويقول تعالى: 
sl‏ کم BM‏ مھا ومک کم دبا EE KSI‏ 4 . 
[سورة الزخرف» الآية: ]٠١‏ 
ومع ذلك فلولا الجبال التي أرساها اللّه سبحانه في الأرض فإن 
سطح الأرض سيكون دائما بحالة اضطراب ومرج وميد» ولا يمكن للحياة 
أن تستمر» ولا يستطيع الناس كسب معايشهم على سطحها بفعل البراكين 
الهائلة في جوفها وحالة الغليان والانصهار من صخورها ومعادنها 
Agha‏ 
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[سورة النحل» الآية: [yo‏ 


. * أوْتَادًا‎ SEG » مهددًا‎ GAT ep 
]۷ _ ٦ [سورة التبأ» الآيتان:‎ 

نه ات الکو هات تش إلن OF‏ الل محا يقدرته مد الا هن 
وبسطهاء وجعل فيها السبل والفجاج» وأرسى فيها الجبال لتكون أوتادا 
قل لا يمكن عندئذ للبشر الحياة فوق أرضها. 

هذه aca!‏ الإلهية E ae‏ 
العا صق لضرورة الابتلاء BGG‏ اذا ا الوعد الحق وتوقف 
امتحان البشر على الأرض ولم يعد لبقائها ضرورة» فإن الحال ستتغير ويعطى 
ها الامو فن الله سبحانه» فتكون وقت قيام الساعة كما أمرها الله سبحانه 
وكما by‏ فى آياته التي SS‏ 

فأول الأمر ترجف الأرض رجفاً شديداً وكأنها في بداية زلزال عظيم ثم 
ترج رجا عنيفاً وهي بداية إزالة ما عليها من معالم من بيوت وقصور 
وعمارات شاهقة . 

GNI 553 | % 4 ON وم جف‎ 

iso S35 3‏ متتابعاً ثم دق ونکت وتتشقق das 2M sels,‏ 
الانشقاق عن بعضها بعضاء وربما يصبح بينها أخاديد عظيمة بفعل الدق 
eae E‏ ; 

6S Bi» 

ثم تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة وهذا أعظم الهول كمن يرفع 
شيئاً ثم يخبطه على الأرض he‏ شديداً فيتحول هذا الشيء إلى فتات متناثر . 
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KE S25 JL GAT cid >‏ 4555 & وتتمة القول : 
وميزٍ aiff os‏ € أي بعد هذا الحمل والدك أصبح الاسر Sued‏ 
ولیس هرلا لأن الواقعة وقعت والساعة قامت والقيامة قد قد أزفت . 


وأعظم الوصف عن حالة الأرض عند قيام الساعة ما جاء في سورة 
الزلزلة فإن فيها من الآيات الإلهية والمعجزات الشيء الكثير» فيها النهاية؛ 
نهاية الحياة على الأرض وفيها البداية ‏ بداية القيامة والحساب من all‏ هو 


أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» ae‏ دن الله Glew‏ معجزاته فى دك 
الأرض وإخراج أثقالها وفي صدور الناس بعدها أشتاتاً أي إخراجهم من 
باطتها Ld‏ ابا Ides ad) AN SLE Gye lads‏ شراء OWS‏ خيرا أو 
شرا سواء كان مقداره مثقال ذرة والتى لا ترى إلا بالمجهر وبعد تكبيره مئات 
المرات أو أكبر من ذرة أو أصغر Lady‏ السورة ولنتمعن آياتها ولندرك عظمتها 
وإعجازها . 

يقول تعالى : 

ont ey % Guy; BNI AE (3 3 
“4 GE Yee ves 02 
بش‎ pet ٠ »بأد دبك أذ لها‎ taal Soa 


7 oF 


و 
ر 
ل [OE ar‏ * ومن عمل مه Nak.‏ 


a hes “Cr boy fe 56 447 a 
يوميك‎ * 0 aye \ 
“4 ape rH eel 4 
eee ax 

رو 


31 
مثقال ps‏ شرا يرم 
1[سورة الزلزلةء الآيات: ١‏ ۸] 
يا لها من OU‏ عظيمة لو تمعنا فيها أو أعدنا قراءتها مراراً» لكفتنا 
علماًء وأدركنا حقيقة ما سيكون مستقبلاً» وهذا العلم الذي يجب أن نعلمه 
وندركه» والحقيقة التي لا مهرب منها ولا مناص» حقيقة الساعة والقيامة 
والعقاب والجزاءء والذي تدور عليه حياتنا الدنيوية وما وجودنا جميعاً إلا 

لتتحقق هذه الحقيقة في النهاية . 

فالأرض تزلزل زلزالاً عنيفاً وتخرج ما في باطنها من جميع أنواع الحمم 
والبراكين وتقذف بالصخور والمعادن الملتهبة حالة غليانها وزلزلتها إلى ما 
فوق الأرض بعشرات الأمتار» ثم تعود بلهيبها لتستقر على الأرض» ثم 

يقذف غيرها في منظر يجعل القلوب تصل إلى الحناجر هلعا وخوفا. 
يومئذ Fadl‏ على الأرض والذين تقوم عليهم الساعة يسألون بخوف وهلع - 
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ماذا حصل - وما لها تفعل هكذا؟ وکنا نعيش عليها بسلام وأمان؟ اقتو مال 
تحدث أخبارها بعد أن يخرج الناس الموتى من باطنها ويأتون بأعمالهم. . 
يوم تقول الأرض: إن الله سبحانه أوحى ااا ر ارلا او 
وال اک .+ . ثم يقول alll‏ سبحانه : يومئذ يخرج الناس من باطنها GEST‏ 
موزعين استعداداً ليوم الفصل والحساب والعدل والذي ميزانه يزن مثقال 
الذرة لعظيم دقته . 

... واللّه سبحانه جعل لنا في حياتنا الدنيا مثل هذه الزلازل» وكم 
حدثت وراح ضحيتها الملايين من البشرء وما ذلك إلا ليعلم الإنسان ما معنى 
زلزال الأرض عند قيام الساعة . ولو أن الأرض التي نعيش عليها لم تصبها 
الزلازل مئات المرات لما أدركنا معاني مثل هذه الآيات الكريمة ولكننا أدركنا 
زلا تمد لها لكو dled Gets‏ 


ولنقرأ في تفسير ابن كثير وما قاله عن سورة الزلزلة وما في تفسيره من 
أقوال الصحابة والعلماء : 


وفي الحديث: «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة› > فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت› ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: فى هذا قطسعت يدي 1 
ope‏ قل اتون مه hited‏ & وقوله Se‏ وجل : * وال Boyt‏ 400 
أي استشكر lates La pol‏ كانت قارّة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرها أي 
تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده لهاء من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من 
الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذ يستنكر الناس أمرهاء وتبدل الأرض 
غير الارض والسناواف 2 رودو لله SEM‏ القهارء وقوله تعالى: # Ag‏ 


)\( أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. 
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GIS‏ أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء عن أبي هريرة 
قال: قرأ رسول الله كلك هذه الآية: > ay‏ دت لَْارَمَاً * قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟» AJ‏ 

الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل WS‏ وكذا يوم كذا وكذاء فهذه آخبارها». 

وفي معجم الطبراني : «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من 
أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة. 

وقوله تعالى: AGI AIA TY‏ قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى 
له ووحى ld‏ ووحى إليهاء وكذا قال ابن عباس : # EDEN‏ أوحى 
إليهاء والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهاء وقال ابن عباس : # يَرْمَيِذٍ 
MI 3‏ قال لها ربها: قولي» فقالت؛ وقال مجاهد: «أَيّسّ لها أي 
أمرهاء وقال القرطبي: أمرها أن تنشق عنهم» وقوله تعالى: SLBA LEP‏ 
COLT BT‏ أي يرجعون عن موقف الحساب 9 CELE‏ أي أنواعاً وأصنافاً 
ها بن شي وسعيد» مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار» وقال السدي: 
<i>‏ فرقاً. 

وقوله تعالى: # ALTA‏ 4 أي ليجازوا بما عملوه من خير 
وشرء ولهذا قال: # هَمّن مل قال درق حرا وکوین دمل فال در 
صر ا ee ee‏ «الخيل 

ثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» الحديث. فسئل 
Lo GG me‏ أنزل alt‏ فيها شيئاً إلا هذه الآية 


ey لاج‎ “4 


الفاذة الجامعة: فمن يَمَمَلْ IEE‏ درو حر رم 0 وم يعمل ae‏ درز 
bor Ge‏ >"( 

. (R564 

وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية e‏ 


Gen er ae “4 


۶ قال درو شاا‎ ee aE » فقرأ عليه:‎ Ue 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 
(؟) أخرجه الحافظ الطبرانى . 
(۳) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . 
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ae 


gash one‏ الا ولو يدق رة ولو كلسة MES‏ وله أيضا فى 
الصحيح: ل تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي › ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه مط" 5 وفي | tel‏ 
ا مع اتات BoP‏ رن ا ا هار gee Es‏ 
ظلفهاء وفى الحديث الآخر: «لا تردوا السائل ولو بظلف محرق» . 

وعن عائشة أن رسول BE AU‏ قال: ”يا عائشة استتري من النار ولو 
بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»”*؟ . وروي عن عائشة ة أنها 
تصدقت بعنبة وقالت: : كم فيها من مثاقيل الذرء وروی ابن جرير عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه قال: مهنا تولك BN AB Ge‏ رلا 4 وأبو بكر 
الصديق رضي alll‏ عنه عنده (del‏ فیک اخ أنرلت: تقال لاد Spee,‏ الله 
يه : «ما يبكيك يا أبا بكر»؟ قال : 


يبكيني هذه السورةء فقال له رسول الله 4ل : اع عد 
وتذنبون فيغفر AU‏ لكم لخلق Al‏ أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم 


وروی ابن أبي حاتِم» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
cad ©‏ + سكل pos tas‏ حي 53 ه ومن تحمل لقتال درو شا 


E 


وذلك لمانزلت هذه الآية: hat moe‏ 5 الطعام عل سوہ مستا ریما اسیا کان 
المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه» فيجيء 
المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو 
ذلك فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة 
وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر» pent‏ في القليل 


220 أخرجه أحمد والنسائي . 
(۳) أخرجه البخاري. 
)© أخرجه ابن جرير. 
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من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثرء وحذرمم اليسير من الشرء فإنه 
يوشك أن يكثرء فنزلت فمن يَمَمَلْ مِتْعَسَالَدَرَةِ 4 7 يعني وزن أصغر النمل 
حَير يَرَمُ 4 يعني في كتابه ويسره ذلك؟ قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل 
سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف ast‏ 
حسنات المؤمنين Lal‏ بكل واحدة عشراً ويمحو عنه بكل حسنة phe‏ سيئات 
حجن راوث تبان على ak gee‏ وجل لدم وروى الإمام أحمد 
عن alll we‏ ن خود أن Spey‏ الله عله تيال : : (إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» Oly‏ رسول AU‏ 
BE‏ ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم فجعل 
الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً CO‏ 
years‏ ناوا او انشا ما درا RAO‏ 
۲ _ حال الجبال عند قيام الساعة : 

الجبال هذه الآية العظيمة من الله التي زين الله سبحانه فيها الأرض 
وثبتها. . هذه الجبال التى ألقاها سبحانه على الأرض وأرساها وجعلها 
أوتاداً. 

هذه الجبال التى جعلها الله atlas‏ لنا Mawes Lelie‏ وجحل قيها من 
المعائم للش ايء ارو جل Daleall Yd‏ من التحدية Cady‏ واف 
منافع للناس في حياتهم الدنيا. 

هذه الجبال التي جعلها lll‏ سبحانه ذات أحجام وارتفاعات متفاوتة» 
وذات ألوان خلابة تتناسب والموقع الذي هي cad‏ فمن ارتفاع جبال الهملايا 
في الهند حيث تصل أعلى قمة فيها إلى AANA)‏ متراً إلى مناطق لا يتجاوز 
ارتفاعها أمتاراً معدودة» وكذلك ألوانها تختلف باختلاف الأرض والبيئة فمن 
الأضقر إلى البق إلئ 'الأسود إلى الأخضر والأحمر والأرجواتن: ومتاظره 
ومنافعها تمتع الإنسان في حياته الدنيا. : 


. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد.‎ 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الزلزلة. 
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قال تعالى: ٍ 

GANG «‏ بعد لك GS‏ اح ما مھا وَمرْعَلهَا * ولال SO 6 GOT‏ 
ESN;‏ 

وأما عظيم خلقها حيث يقف الإنسان Galil‏ مده ل م Stall ode‏ 
الإلهية! حيث يصل الجبل الواحد في ضخامته إلى آلاف الأمتار طولاً وعرضاً 
وضخامة!! 

... كل هذا يتحول عند قيام الساعة إلى سراب وهباء وعهن منفوش 
كل هذه الجبال والتي يزن الجبل الضخم الواحد منها آلاف الملايين من 
الأطنان تتحول عند قيام الساعة إلى سراب وإلى قاع صفصف لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاًء دون ديناميت ولا متفجرات ولا قنابل ولا طائرات إنما من 
وحي لها من ربها. 

KB ربک وى‎ A » HCI EZ og « 

[سورة الزلزلة» الآيات: [og‏ 

يقول تعالى : 

AS OES OS GLA i 4 Hey >‏ لا ترك فيا يوبا 
GAS,‏ 1 

]٠١۷١۷ _ ٠٠١ الايات:‎ cab [سورة‎ 

وذ Cites‏ الجبال Lagey‏ كانت صلة وشاهقة فإنها Sgt‏ إلى فنات 
وتراب وهباء. 

يقول تعالى: عن حال الجبال عند قيام الساعة : 

CL EM BIL G5 > 

[سورة الكهفء الآية: ]٤١‏ 

نسيّر الجبال: نحرك الجبال من أماكنها . 

> رتك يبال سما Fisk‏ ون ند مر التعابا) . 

[سورة التملء الآية: [AA‏ 
والمعنى هذه الجبال القوية الجامدة في أماكنها ستكون كالسحاب الذي 
يسير بسرعة . 
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ae for wry tree X‏ م لال سه 
یوم نمور الما مورا * ویر CSS‏ ; 
[سورة الطور»› الايتان : 1° [YY‏ 
تمور السماء : تضطرب وتدور كالرحى ‏ تسير الجبال: تتحرك من 
مكاتها. 
ESS 2285 BAT >‏ 
[سورة الواقعة» الآية: [O‏ 
رجت اللأرض : زلزلت وحركت تحريكا دیا ہے وست الجبال : فتتت 
الجبال 


; . 4 JE SIS « SAE KASS > 

[سورة المعارج. الايتان: 6-؟٠]‏ 
الجبال كالعهن: كالصوف المصبوغ SST‏ 
>15 جف SLs EAT‏ 


ا 


ترجف الأرض والجبال: تضطرب وتزلزل . 


[سورة المزمل» الآية: EVE‏ 
[سورة المزمل» الآية: EVE‏ 


[سورة المرسلات الآية: ]١١‏ 
الجبال نسفت : قلعت من أماكنها بسرعة. 
I ts‏ فَكَاتَ سرا € . 
[سورة Lo)‏ الآية: Eve‏ 
فكانت سراباً: كالسراب الذي لا حقيقة له. 
MAM ESS >‏ اليه EAT‏ 
[سورة القارعة» الآية: 0[ 


كالعهن : كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة". 


)1( معاني الكلمات وبيانها: من كتاب كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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fs‏ هذه الآيات الكريمات تشير إلى أن bob‏ عظيماً وجللاً سيحدث 
لهذه الجبال الراسيات والرواسى الشامخات»› والتي هي aul‏ جامدة عند قيام 
الساعة راسية في مكانها ولكنها كما قال تعالى: # تمر مَرّ CLI‏ ثم تفتت 
إلى قطع صغيرة جداً }255 Seal‏ ثم تتحول إلى ما يشبه قطع الصوف 
can re‏ التي e‏ ديار ثم تتفتت هذه الفتات حتى 

O ieee 


A yee a7 


5 CCI SLT tats 
Eye [سورة النبأء الآية:‎ Re ل كات‎ 


Sod وما ذلك إلا كي‎ SE eS 
الأرض بعد أن تلقي أفلاذ أكبادها من الموتى الذين دفنوا في باطنها وعلى‎ 
مدى ألوف السنوات» والذين يبلغ عددهم المليارات» بعد أن تتلقى الأمر من‎ 
: الله سبحانه يقول تعالى‎ 

« و SL BAN‏ القت ما فما Ss « TE‏ ره وت . 

[سورة الانشقاق» الآيات: 7 ه] 
ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: IM AGP‏ كبا مهيلا أي 
تصير ككفبان الرمال بعدما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى 
منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض # قاعا Reis‏ ری ie 4 ella‏ 
وادياً - CIT}‏ أي رابيةء ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . 
وقول Lead)‏ فى sad yd a uit‏ 
ICI Ses‏ كات س4 أي كقوله تعالى : SGD‏ ال pe‏ 
لْمَنِفُوشٍ * وقال ههنا: SED‏ سراب 4 أي تخيل إلى الناظر lel‏ شيء وهي 
امي ررد امد الع الح ا ae‏ لز 


ا 


وقال في تفسير ## وَتَكُون كُ CH LEI Mail‏ يعني صارت كأنها 
الصوف المنفوش الذى قد شرع فى الذهاب والتمزق» قال مجاهد : «العهن» 
١ 1 0١0‏ 


)1( مختصر ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل والنبأ والقارعة. 
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¥_ حال البحار عند قيام الساعة: 

البحار ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أو أربعة أخماسها أي إنها تشكل 
معظم الأرض. . وما ذكرت عن دمار البحر وزلزال الأرض وتسيير الجبال 
وتحويلها إلى سراب» فهذا كله حاصل فقط في ربع الكرة الأرضية فكل هذا 
الدمار الهائل ونحن لا نزال في ربع الكرة الأرضية. 

فماذا عن البحار والتي تشكل الجزء الأكبر فهل تبقى على حالها أم 
بعتت هيناكما ابات ارهن والجبال من الدمار والزلازل والرج 
والانشقاق . 

هذه البحار الرائعة بخيرها وجمالها وما خلق UI‏ فيها من ملايين 
٠‏ الأنواع من الحيوانات البحرية والإسفنجية والمرجانية» سخرها سبحانه للبشر 
على هذه الأرض» هذه الحياة العامرة في تلك البحار الرائعة والتي خلقها الله 
سبحانه. . . فقد أنعم علينا سبحانه أبناء هذا الجيل أننا رأينا جانباً منها 
بواسطة ثياب الغطس والتصوير وبواسطة OI‏ الغطس الجبارة كالغراصات 
والسفن الحديثة. فمتعنا abl‏ سبحانه برؤية هذه الحياة العامرة في البحار 
ورأينا بأم أعيننا قدرة abl‏ في الخلق فحبانا دون غيرنا لنرى هذه العظمة وهذه 
النعمة... وليس هذا فحسب ولكن بواسطة هذه التكنولوجيا والآلات 
الحديئة تمتعنا بأكل لحوم البحار من شتى الأصناف والأنواع ما لم يحظ به 
أحد غيرنا .. وكل هذا نعمة لنا ولمن سيأتي بعدناء وكل هذا سخّره aU)‏ لنا 
كما سخر لنا الأرض وما فيها والسموات وما فيها. 

وطيّع قانون الماء وكثافته لتطفو عليه أخشاب الأشجار فنصنع منها 
الفلك (القوارب) فنستطيع السير في البحار واستغلال ما فيها من خيرات 

: Sls يقول‎ 

555 تات جرت ي BT‏ پانرا وسک تكم 45M‏ 
[سورة إبراهيمء الآية: [VV‏ 
sd‏ الى So‏ ابر نألا منة اعرا 


[سورة النحلء الآية: ١5‏ ] 
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Sil iy SN جك في‎ STG Ny 
IV) [سورة لقمانء الآية:‎ 
Pyles Ny نا لتك اجار‎ Sow Wee الل‎ os, 
: :ونعمة .وكرما وعطاء مخ إلهكريم ریو‎ Lamy جما مهه‎ 
: يقول تعالى‎ 
. EKG tho i A و‎ dll ل تر ی‎ Zo Sa 8 
OE PAS BS َف‎ CE AM وسر نکر ماف الوت وما في‎ 
DP ١١ [سورة الجاثية» الآيتان:‎ 
سبحانه لنا في حياتنا‎ Ul كل هذه النعم في هذه البحار سخرها‎ ... 
الدنياء ستتحول عند قيام الساعة إلى دمار وخراب وأتون من النار الملتهب‎ 
فتبدمعها الأرضن كلها‎ Vt الفيزآن.‎ yd تسكر وتسجر وتحترق وتشتغل‎ 
تحترق في هذا الأتون الهائل من النيران.‎ 
ولقد قدّمت في الجزء الثامن من هذه الموسوعة معنى قوله‎ ... 
في التفسير العلمي الحديث بعد أن اكتشفوا أخاديد‎ € fed AIP : تعالى‎ 
. النار والحمم في كل بحار العالم‎ 
Pile GH BiG « padi cAI » BES َو + وكتب سور »ف‎ 
€ مسجو‎ 
]5- ١ [سورة الطورء الآيات:‎ 
البحر المسجور: هو البحر المشتعل بالنار وهذه خاصية لا تكون بأمر‎ 
الأمر باشتعالها وتسجيرها وفي تذكير‎ alll الله إلا عند قيام الساعة حيث يعطي‎ 
لما قلت : عن الاكتشافات العلمية والبحار المسجرة بالنار.‎ 


لقد أثبت العلم الحديث عن طريق السفن الغواصة وجود أخاديد تخرج 
منها النار والحمم في أعماق البحار في أوائل القرن العشرين. . ولما تقدم 
العلم وكثرت النظريات التطبيقية والعلمية» وجدوا أن تلك الحمم والبراكين 
والصدوع والشقوق الموجودة على سطح الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن 
الأرض. وبما أن البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء 
الأكبر من الأرض. . فمن الطبيعي وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع 


7 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ‏ 192 


البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلي في أعماق الكرة 
الأرضية .. . لقد عرف العلماء بوجود تلك الأخاديد منذ عشرات السنين 

E E e E 
ا‎ 

3( الاه ee‏ اكات يدان الا وا و 
وهو الذي GE‏ وهو أعلم بما خلق» وأعلم ببقاع البحار وأعلم بتلك الحمم 
والأحادية الى تحفظ الآرضن فى التحياة Gly‏ تكون Lee‏ لاشتغال heed‏ 
جيرا يوم Ogle Goll Gant pe LOLA‏ رلك SLAY syste‏ 
sea‏ 


)0 راجع كتاب المعرفة (البحار والمحيطات) الهيئة العامة للكتاب - القاهرة. 


الفصل الثاني 
آيات الله فى بعث الخلائق 


- مدخل كل من عليها فان. 

- وعد abl‏ سبحانه بالبعث في القرآن الكريم . 
SS‏ 

- قدرة الله سبحانه في بعثه للخلائق جميعا 

- قدرة alll‏ في بعث الخلائق pone‏ 

- حال الناس عند خروجهم من القبور. 

- هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتنشأ نشأة 
أخرى؟؟ 

- هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟؟ 


1۹۳ 
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مدخل 
كل من عليها فان 


all of‏ سا بيت IS‏ الخو مو etl‏ ار تالحر ت 
وبح في hy‏ من فی لسوت وَمَن في ISG AY OM‏ 
[سورة الزمر» الآية: [VA‏ 

ولقد بينا كذلك الآراء حول الذين استشناهم aL‏ سبحانه من الصعق 
(الموت) عند النفخة الأولى. . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه وقبل النفخة الثانية 
للبعث والنشور يميت الله سبحانه كل أولئك الذين استثناهم من الموت عند 
النفخة الأولى» ودليل ذلك أن abl‏ سبحانه وتعالى بين لنا فى الآيات الكريمة التى 
تخص يوم القيامة أن كل الخلائق هالك وميت ولا يبقى إلا وجهه الكريم» وما 
ذلك إلا لتعلم الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أحدهم وقربه من الله سبحانه أنه 
يصيبه ما يصيب الخلائق من الحياة والموت والبعث والنشور 

weg Bore 2 ate vt gee age C4 ae ب‎ A 2 و‎ 5 

يقول تعالى: hese‏ رون لا ق لى ail‏ مهم سىء لمن الماك الوم يِل لور 
all‏ 4 . 


[سورة غافر» الآية: ]١5‏ 


وله موث السَمَوت ENG‏ واه EINE‏ 

[سورة آل عمرانء' الآية: ]١8٠‏ 
ويقول سبحانه : 
SEEK‏ ٭ وی مه ری ذو YG SM‏ 4 . 


[سورة الرحمنء الآيتان: YN‏ ۲۷] 
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gi‏ كل ope dag SH AN‏ سورة الق هلك كل ميخلوقات الله تال 
دون | Fabaceae"‏ لأحد. 
يقول تعالى : 
کل NG SESS Ye cA‏ 45555 
[سورة القتصصء الآية: LAA‏ 
وفي هذه الآيات الكريمة بيان من all‏ سبحانه أنه غني عن العالمين 
ملائكته وإنسه وجنه وما لا نعلم من خلق LI‏ سبحانه. 5 oats‏ أكن الله 
Berne ee E Aas‏ 
[سورة الحج» الآية: EXE‏ 
ويقول تعالى : لا ومان Sal‏ وَآلْيضٍ إن أله هو LAT‏ 
[سورة لقمانء الآبة: 5؟] 
[سورة العنكبوت» الآية: 1] 
ويقول أيضاً: & وريت G25 yh SASH‏ 
[سورة الأنعام» الآية: [ivy‏ 
aa ed dea Ul ob Seng‏ الخلق وتحقيق oe‏ فيهم 
الو يجمع al‏ كامل Jaa‏ الإلهي الذي وصف نفسه به. 
يقول تعالى : 
GSB SS EG SEH 5555.95‏ 


[سورة هود» الآية: [go‏ 


[سورة التين» الآية: ۸] 
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oe و‎ 2 head 0 soo Ge wy 3 Y eer 


[100 : الآية‎ ae a 


[سورة القصص. الآية: [AA‏ 
. . وأما قوله GSH REM SY‏ 
[سورة الأنعام» الآية: ۲١۳۳‏ 
فإن في معناها الكثير - فاللّه سبحانه يقول: إنه الغني» الغني عن خلقه 
جميعاً سواء كانوا ملائكة أو إنساً أو chee‏ ولكنه ذو الرحمة. . فإذا أماتهم 
جميعاً قبل يوم القيامة» فَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة خلقه 
وقد ماتوا جميعاً؟ ولم يبق لا شهيد ولا رقيب من ملك ولا رسول؟ . 
ولكن رحمة الله تكفي . « ورك CELE AL fail‏ فمن رحمته يعيد خلقه 
ويبعثهم ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والجنة والذين كفروا 


a 


ere‏ خالدين فيها أبدا. 
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وعد الله سبحانه 
بالبعث والنشور 
في القرآن الكريم 


لد وة الله يهاه ف كعات العف زوالا جا بالك 
والنشور والعودة إليه» وأقسم على هله العودة ثم بين لنا بالحجة والبراهين 
بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الله ببحانة لحسابهع وجزائهي» 
وتعددت الآيات القرآنية الكريمة» وقد عرضها الله سبحانه بالمحاجة العقلية 
من خلال هذا العقل الإنساني الذي وهبه الله سبحانه للبشرء والذي يوصلهم 
إلى أن abil‏ سبحانه حق وأن خلقهم حق وبعثهم حق وحسابهم حق Oly‏ 
الآخرة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على 
الخلق والإعادة. 
. يقول تعالى : 
إ5 


rata Gor sh “wv 
tile وعد‎ pnw 


474 


وم وى decal‏ كل Ctl Jel‏ كما BCG‏ 
کا کیل 4 . 


ieee 
F 


[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١5‏ 
سه ا ee‏ ع SL GPR RET‏ 
«# ورم A553 de‏ أهلكتنها Yoel‏ ريجعوت % . 
[سورة الأنبياءء الآية: 40[ 


[ سورة يونس» الآية: ]٤‏ 

«تأضيز للود أنه Blas GOS‏ أن لا BB‏ 4 . 
[سورة فاطرء الآية: [o‏ 
ایو 3 الور Lab‏ الان ومن اوک Apart‏ 
[سورة التوبةء الآية: ]١١١‏ 
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ba ase‏ الوعد الحق من الله سبحانه» ومن Gael‏ مخ الله وعداً؟ 
تلق امد م yl‏ عدا ونوا Meal aaa)‏ الث واو وهو 
الخالق وهو الذي يحيي ويميت وبيده الأمر وإليه يرجح الأمر كله» و من 
الآيات الكريمة التي بين الله سبحانه لنا فيها أنه يحيي ويميت ت ولیس غيره 
قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا ce‏ مرسل» Seats Cae‏ 
وعظم خلقه فلا يملك أحد سواه الحياة والموت والنشور. 

يقول تعالى : 

MEG GEG EEG 

[سورة الفرقان» الآية: LY‏ 

وه stall ha uel‏ ملف الو كو CaN‏ والشور مو :الل سحا 
فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة الإحياء والإماتة صفتان 
إلهينان > olay‏ البشرية وغمرها على GY cl pte aM‏ من pated‏ اذا 
فعلت بالموت فهل استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول 
الكثير من البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما 
See AUD | ela‏ 

يقول تعالى : 

* فل فادرءوا عن شرم الْمَوَتَ إن be ES‏ 


[سورة آل عمران» الآية: [VIA‏ 


تما SG‏ يدر رك Fan‏ كم في بج ميد # 


Kate eg 


[سورة النساءء الآية: [VA‏ 


[سورة العنكبوت» الآية: [OV‏ 

واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء إطالة 
العمر أو دفع ppl‏ والموت فما استطاعوا لذلك سبيلاً أيضا ...ذلك أن 
الله سبحانه وفي أساس خلقه لم يجعل للهرم ولا للموت دواء يدفعهما أو 
يؤخرهما. . فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه نشوء وقوة ثم الهرم 
ثم موت لا محالة» ولا سبيل للخلاص أبداً منهماء تطور العلم ووصل 
إلى أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها العقل البشري» OV‏ البشرية 
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تبقى أولاً وأخيراً ضمن الدائرة التي رسمها الله سبحانه لها. 
يقول تعالى: 


[سورة الإسراءء الآية: EAC‏ 
عن ابن مسعود رضي a‏ عنه قال: قال رسول الله BB‏ «إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا Pee sgl‏ 
عن أبى سعيد رضي الله ace‏ قال :قال رسول الله يله op‏ الله cbs‏ 
لم ينزل داء إلا أنزل له دواءء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو 
الموع MG‏ 
nas‏ الله ام س يميت » وهو الذي يحبي الموتى في 
و الموتى ا ails‏ ل ر 
والذين لا يقيرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء والنشور أولئك 
الذي لا سلما فين اللمقصا ولا فون قدرته وعلمه وعظمتهء وأنه 
الخالق الذي عدرعان ee‏ ويقدر على الموت ويقدر على الإحياء والبعث 
للخلائق وه تعالى : 
ai Gree oh {4 *A £ St‏ 
Ke 7‏ م جم لل بم ral‏ َم . 
[سورة الجاثية› الآية: 5؟] 
ol >‏ لم مأك السَمَنوات Cds YA IGANG‏ 
[سورة الأعراف» الآية: ]٠١۸‏ 
وفى آية جامعة شاملة يقول تعالى: 
aS)‏ کوت وال م أتوكا GK Breach‏ يبك ثم يده 
جوب 
[سورة البقرة» الآية: EYA‏ 


)1( رواه الحاكم في SS droll‏ حديث صحيح . السيوطي في الجامع الصغير. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك . السيوطي في الجامع الصغير . 
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ولقد أقسم aU‏ سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» وقال عنه: 
إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقونء فكما أن كلامكم ونطقكم 
لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور حق لا ريب فيه أبدا. 

يقول تعالى : 

فور STIG BIA ANG Jal‏ طشر 4 
ويقول تعالى : 
} أحسب الإضن أن رك SNe St‏ ; بك BL‏ مي SS‏ + ثم کان ES HE‏ وى tae‏ 4 


“ ee 


4S SE مدر‎ HS Saf att Sat test 


[سورة الذاريات» الآية: ۲۳] 


; [سورة القيامة» الآيات: ]٤١ ۳١‏ 

ثم يقسم الله تعالى مؤكداً قوله وينبه الناس ثم يبين لهم عظمته وقدرته 

ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب» بل في إعادة بنانه (أصبعه) كما 

jad als‏ ارتا و تكد إعتجانية فى GLAM‏ وال عات كوف اراد 
بصمة إنسانية منفردة بواسطة خطوطها الحلزونية . 


يقول تعالى : 
SY‏ يور acai‏ 5 7 ق بالق wait‏ « ع لاضن al‏ نَع عَظامُمٌ | iy bw‏ 


[سورة القيامة» الآيات: ]٤ ١‏ 

وحتى لا يقف الإنسان مستغرباً أو متعجباً كيف تكون إعادة الأموات 
أحياء بعد فنائهم وبلائهم» وتحولهم إلى عظام نخرة وتراب» بين الله سبحانه 
لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هي عملية أهون عليه من الخلق» 
وكلا الأمرين على الله سبحانه هين» ولكن حتى تطمئن قلوب الناس ولا 
تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاماً 
وترابا. 

يقول تعالى : 

cial في‎ GM JEN, ade وهو أهوث‎ pe ثم‎ I ill وهو‎ 
. 4 AS5H Bail وهو‎ ENG 


[سورة الروم» الآية: [VV‏ 
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ثم يتوجه abl‏ سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه القلبي 


والإثبات الفكري طالباً منهم النظر والبحث والتقصي . 
يقول تعالى: 


> G4 athe | rete 58 aN ع سج‎ ab 4 

“aR «4 و رر‎ 4 cy A atl ae os eh 7 4 oe, 
إنبين 0 4 أي‎ sale dbp pale jaa it Bs 
“ a 


er Sub 5 of 7‏ م ae 0 7 -_ S ar‏ 
سس م رکم Sb‏ ر ees Pe HL‏ ٿن بوک ees‏ ٿن برد إل 
مر dase.‏ وا حو ول S54‏ الأرص هايدة هذا أنزلنا عليّها AHN‏ 
ed kod oe, elon‏ 


اهتزت وريت EM‏ ڪل روج بهي € . 
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كيف ترسل الأرواح 
إلى الأجساد عند نفخة البعث؟ 


حينما يحبي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم الصورء 
بع الل مجاه بيع الأرواخ الموجتودة في علم الله في هذا الور 
وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل الأرواح بما يشبه لمح 
البصرء وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء ولا يمكن GY‏ روح أن تخطئ 
Uy Lede‏ مظقي: وغدل Cy ll OB‏ الها Lath Spied‏ مر وال 
له ذات الشيفرة المبرمجة ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ. 
فالجسد يرفض دخول أي روح أخرى لأنها لا تتوافق مع تركيبه 
نسجهء فليس في الكون كله روح تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي 
ey‏ لد الله لاي الى Ces ea‏ 
E‏ أى مدقي نينا الأ م كاه الله قال 
وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن ويتضاءل 
lew‏ الزمن حتى يكون صفراً. 
قال al‏ تعالى : all BIS 1 CIP‏ 
[سورة القمرء الاية: 5١‏ ] 
اانا sya He‏ عامل di onl‏ الى اي pA aks‏ 
قال الله تعالی: ثم م As‏ يه 2G ABBE‏ سرو . 
[سورة الزمَرء الاية: 518 ] 
فلا نجد في هذه الآية الكريمة أي وجود لعامل الزمنء ona area‏ 
لح الوم Pel‏ وأول كلمة 5 تقولها البشرية حيتما ترئ oll‏ الله حقيقة 
أمام أعيئهاء حيث لم تعد غيباً ولم تعد إنذاراً إنما هي حقيقة جلية للك 
يحسونها JS‏ أحاسيسهم ‏ هي كلمة الحسرة والندم والخوف (يا ويلنا). 
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قال الله تعالي : : ويح ف الور دا هم من SOT‏ إل ديهم pL‏ الوا 
es‏ متنا من TUS‏ هداما وعد ال وت REST‏ 

[سورة يسء الايتان: LOY OY‏ 

وربما يدخل هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر الحشر 

لمليارات البشر dads‏ واحدة يخرجون من أجدائهم عراة حفاة» لا يميّر فيه بين 


كبير وصغير ولا عبد ولا أشي ولكن ین يثبت الله الذين آمنوا في البداية ويحقق 
لهم ما وعدهم من الوعد الحق . 

EN SAS OBIE AT وده‎ KEN القع‎ BZ قال تعالى : لا‎ 
. 4 وعدوت‎ ikem 


[سورة الأنبياءء الآية: Eve‏ 
وحينما تنتهى لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى ذكرى من 
يكون هو؟ ثم ما كان عليه. 
قال الله قال ري LCS SE‏ 
[سورة النازعات» الآية: [Yo‏ 
خلال التذكر السريع› فيعود المؤمن ay‏ 0 
. بينه وبين ربه في الدنياء Lil,‏ الذين نسوا الله وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا 
الحياة الدنيا i‏ الآخرة 0 على الله و في أنفسهم عن الإيمان 
رک تناک اھ کیا عن تل Eph‏ زا پر تنک ذه الان 
Bs‏ کہ و رر 
Sake *‏ مقن ره وسیم BA‏ د ih‏ طرفم وأفد مم هواه 4 . 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 47 - ]٤١‏ 
وتكون الذكرى ELS V‏ ادكه UL 1p AS‏ مؤلية ألما شديداً فتراهم 
يقولون كما قال Ul‏ تعالى حاكياً عنهم : 7 فقالوا hh CIS GEG‏ رتا ون 
& ومن 4 . 


[سورة الأنعام» الآية: [VV‏ 
UNI‏ تعبر عن حالة هؤلاء ترا يقن الندم والحسرة اللذين OLS‏ 
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في أعماقهم ولات dele‏ مندم» فما هم فاعلون ولو افتدّوا بملء الأرض ذهباً 
فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما يرون بداية 
الحقيقة أمامهم » « تصعقهم الآلام ويتمنون العودة إلى قبورهم ونومهم» ولا 
يفيقون أبداًء فإنهم بعلموة حو العلم با Ae‏ ن sl tal‏ والآلام والذل 
OV Slgally‏ الله توعدهم بالعذاب المهين» وهو أشد أنواع العذاب LL)‏ 
Lely‏ العصاة وعصاة أمة محمد BE‏ فتختلف آلامهم وعذابهم النفسي في هذه 
اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون آلامهم منصبة في هيئة الندم العميق 
على ما فعلوا في حياتهم من ألوان المعاصي والفجورء ومنهم من يعتصره 
الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء 
الكثير من حق الله وحق العباد. 
قال الله تعالى : > BE‏ وماس « 5 Al‏ لین بر ٠ Sb onthe‏ 
4G‏ كفي Gat‏ ٭ وذ الیم ى Oo ST‏ حاف مام ON B55‏ عن GM‏ + وان ES‏ 
SAAC‏ . 
[سورة النازعات» الآيات: ه" - ]٤١‏ 
والسرعة في الحشر تفوق التصور البشري» فجمع رفات عشرات 
المليارات من البشر من بواطن البحار والجبال والوديان والصحراء في 
لحظات أمر لهي فوق مستوى العقل البشري وهذا في علم الله . 
قال all‏ تعالى : Coe‏ اوشم من Ait‏ | لاعلا & . 
[سورة الإسراء» الآية: [AO‏ 
فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى وذهب». 
وجاء علم الله الذي وعد عباده أنه سيريهم آياته ومعجزاته . 
قال الله تعالى : GATT Sy‏ سيرك يو عرفا 4 . 
[سورة النمل» الآية: [ay‏ 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم : 
قال الله tes‏ :واوا IJK‏ وكا شر ALIN‏ 
[سورة الواقعة» الآبة: [ev‏ 


هذه الآية الكريمة لسان حال الكافرين والفاسقين. 
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ثم أجابهم الله سبحانه WATE SP‏ وَالْلَحْرنٌ » SOLS‏ ميقت بوم 
wre‏ 
[سورة الواقعة» الآيتان: £4 ]٠١‏ 
فهذا علم أنكروه» وأنكروا قدرة الله فيهء والآن وقد انتهت أسباب 
الدنيا وجاءت عجائب الآخرة فسيرون من قدرة اللي بو والندم واقع 
sco, acs‏ "وو متمدو قدوة الل وقد رأوا قدرته من خلال كونه فى 
Lill agile‏ وراوا Ley clan‏ ها والأرض وما اغليها Sy‏ دلالات ير 
إلى وجوه الله 9 AB‏ 645 فهل يعقل أن تبنى هذه السماء ومليارات المليارات 
من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام وهذه الدقة دون قدرة إِله خالق. 
قال الله تعالى ERE)  :‏ فى ڪل لسوت CHE OS ENG‏ هذا بطلا * . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١9١‏ 
وحينما استغربوا في دنياهم كيف يعودون مرة أخرى بعد أن يكونوا 
تراباً وعظاماً! أعطاهم alll‏ ما هو أقوى وأشد. 
JB‏ الله تعالى: # 223 Mile C2 Seay‏ * ب دري عله أ SG Gas‏ 
[سورة القيامة» الآيتان: 7 ]٤‏ 
وفعي aN‏ أن الله عمال ود أن كوت اا Shales! likes‏ 
يعيدكم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم eagle‏ أي بذات البصمات التي 
كنتم تميّزون بها عن بعضكم في الحياة ة الدنيا» وهي بحد ذاتها في الدنيا 
معجزة الخلق البشري» فلا تتساوى بصمات إنسان مع آخر منذ أن خلق الله 
آدم Pl oes‏ مخلوق قبل يوم القيامة» وشكل البصمات على اليد تتراءى 
للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل رسومات Lng]‏ مخف :سيد أ Lad]‏ 
عن إنسان آخر وحتى يوم القيامة. 
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قدرة ALN‏ سبحانه 


ميا كشرة oe‏ انات افر اة الک ية الى دت ها الله locas‏ 
عن بعث العباد من قبورهم أو من أي مكان دفنوا فيه» ولو كان في أعماق 
باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان السحيقة أو في طبقات 
الج و ار السماءء. BIG‏ واضحة gad‏ قدرة الله سبيحانه على جميع GIES‏ 
والبعث والنشور. 

يقول تعالى : 

iB EB Oe NK, HCD‏ رر 

[سورة البقرة» الآية: ]١54‏ 

فلا فوت ولا هرب لأحدء ولا يملك أحد لنفسه نجاة أو ملجأء ولا 

منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسيا . 


٠‏ فكل ما في هذا الكون ملكهء وكل ما خلق مما علمناه وما لم نعلم 


ملكه وهو تحت علمه وقدرته وإرادته... فأين نذهب. . فأي مكان نذهب 


اع م.م 
قال تعالى 
dee‏ 
Opes 4‏ ام ogee‏ 274 مج و کے س سم ع وح سر سے Ar won‏ 4 للم 
ys AT'S‏ الْمَْكِ GS‏ الْملدك من AS‏ وبرع الغلك من TS‏ 585 من FS‏ 
رو ر hae‏ ر م مع مر 7G‏ رر BT 4b‏ 
EB GS 5.6, TGS 53‏ کل می G45‏ 


[سورة آل عمران» الآية: [YT‏ 

وقال اللّه سبحانه على OL‏ الجن ما تقوله الجن بعد أن أدركوا 

أنهم لن يعجزوا ai‏ سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هربا على الرغم مما 
تملكه الجن والشياطين من قوى BE‏ وقدرة على الطيران» حتى إنهم 


8 الموسوعة الكونية الكبرى/ MOU‏ في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 2 208 


کارا يصعدون إلى Lil clad‏ فيشمعون إلى الملا الأعلى:: 


ل مجر للا الاش ول AGE‏ 
[سورة الجن» الآية: ]١١‏ 
ولقد بين اللّه سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مريم بعد أن تحدث 
عن الكافرين الذين قالوا: إن الله اتكد:ولداء أن هذا الادعاء الذي يدعيه 
Jal‏ الشرك والكفر تكاد. السموات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
عدا ثم أوضح الله also‏ لاله سواه وأن كل من في السموات 
والأرض إلا ا الرحمن عبداً وفرداً لا cpt‏ ادا منهم بدا لأنه أحصاهم 
وعدهم عدا وما كان ربك نسيا. 
يقول تعالى : 
> وقالوا SA‏ د Se‏ علدا 5 al‏ جنم LEE‏ 5 نكاد الوت ف ,2 


Fed a 


i Ke jh por JN 3S‏ أن معو ie ley a 7 oot‏ لرن أن Oh Sos‏ 3 إن 


sede‏ لكوت ANG‏ إل ء ot‏ لرن Sd lee‏ صم وعدم KE‏ * د 
لْقيَلَمَةَ ردا # . 


[سورة مریم الآيات: AA‏ 80[ 
اقرأ هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدرك عظيم معانيها 
وكلماتها. . . وعظيم الأمر yay‏ القول فيمن قال اتخذ الرحمن ولداً أو كان 
للرحمن ولد. .. هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يتخذ ولداً ولا أن يكون له 
ولد» وليس في هذا الكون كله على عظيم اتساعه إلا حقيقة لا إله إلا الله 
عليها قامت السموات السبع والأرض ومنها كانت الجنة والنار» فلا حقيقة في 
كل هذا الكون إلا حقيقة لا aS]‏ إلا ALN‏ .. وكل شيء مخلوق بقدرة الله 
Ti rg alee‏ ا 0 
QL‏ الان NES‏ لكوت gE‏ مله GAT S85‏ 225 لال هاون 
دوا Su‏ وا . 
ثم يبين all‏ سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس وجن 
ومن ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت 
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وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له ولا قوة له إلا 
بحول الله وقوته. كل يأتيه داخراً راجياً عفوه ورحمته ومهما عظمت هيئته 
وخلقته were At gly‏ كنا بين السيماء V5‏ 2 فإنه ياتي يوم القيامة مطأطأ 
ال SS‏ 


رسول الله كله ae‏ وا hed es‏ اتو ف به د 
ال خی ل وی Af ae ree‏ مسيرة سبعمائة 
)0 
(ale‏ 
ا 


هذا الملك على عظيم خلقه بهذه الصورة التي تفوق حد تخيّلنا وليس 
تفكيرنا. .. يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه. : تماد مي ل 
من أعماه الباطل عن الحق ley‏ على كفره وشركه وضلاله واعتقاده all ob‏ 
dal‏ أن أو الله معد ی ‘Soe‏ 


ار cee‏ الآيات ا وعيد الله اللكافرين م 
os‏ م ras‏ وان بش عند البعث والنشور والخووج وتشقق g‏ الأرض 


eb Grr FF Lo 4 oS 


. % فُرْدًا‎ acca irene se ake pice {hal © 


[سورة مريم» الآيتان: 44 40] 


هكذا يبعث الناس لا يُنسى منهم أحدء ويكون البعث بمنتهى الدقة 
pats‏ الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» فهذه lig‏ 
آدمية وليست صفات إل فاللّه سبحانه الذي خلق السموات السبع بكل 
هذه الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق أقواتها بعلم ونظام يفوق كل 
تو و ومين أوتينا من العلم. . الت کون منظما و اداد 
REL‏ تق | لها das‏ 


فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي هذه 


2000 أخرجه أبو داود حديث صحيح . 
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اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج من القبور. . وكيف 
يكون الموقف يومئذ» وما شعور البشرية بعد أن تستفيق من موتتها وغفلتها 
وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية old‏ والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في 
دنياهم لنكرانها وبطلانها وتكذيبهاء وذلك بعد فترة جدل البعث والنشور بين 
الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني . 
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قدرة الله فى بعث 
الخلائق كبعث نفس واحدة 


يقول تعالى : 
اما لک وا بدك إلا کف ins‏ إن أله يم ies‏ 
[سورة لقمانء الاية: [YA‏ 
آبة عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة الله 
سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر . . UE‏ سبحانه يعلم ذاته وقدرته 
بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعاً كإحيائه لنفس واحدة» فهو 
الخالق وهو أعلم بما خلق. . . . ولكن AU‏ سبحانه يتوجه في هذه الآية 
الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم المؤمن منهم بالبعث 
والنشور والمنكر للبعث والنشور وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان 
المؤمن.. وعسى بهذه ei LS pte aS I‏ المتكريةق ¿ إذا قرؤوها 
وتهديهم . . والقرآن الكريم كله OU‏ هداية وتنوير وتبصيرء Lbs‏ طا 
الموجه للناس الذين في قلوبهم ريب من البعث علهم يعودون كما في 
قوله تعالى : 
Fk y HONE‏ ف ون ين ان وكا KEE‏ من واب شمن لم ف ن 
قوف ون مسو فكو gH AEs‏ ن 245K‏ ن Ai‏ وما اء AR‏ 
oo 00‏ م رکم ress hs Si‏ 
[سورة الحج» الآية: ]٤‏ 
يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى بعد أن 
تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب . . يقولون: كيف 
acs,‏ الكانار ايل GE‏ وقد (abe dba cals Oiled‏ 
يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه!! 
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ونان دنا Sea Veo‏ : هل يعجز هذا الله العظيم 
خالق السموات والأرض والناس أجمعين أن بحيي ميتاً واحداً وأن يعيد نفسا 
واحدة ويبعثها؟ . . فالجواب Le‏ أن abl‏ لا يعجزه أن يحيي نفساً واحدة من 
كل هذه الخلائق . . فتقول: إن الذي يعلم سر إرجاع نفس واحدة يعلم سر 
إرجاع الخلق جميعا. 


. فلو أن الطب عرف كيف يشفي مريضاً واحداً بمرض السرطان 
ene‏ جديد صنعوه وجربوه على هذا المريض» فإذا شفى منه فيعنى هذا 
شفاء جميع مرضى السرطان» OV‏ سر المرض اكتشف باكتشاف دوائه وكذلك 
المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداًء ولكن لما تم اختراع وصناعة مذياع 
واحد وعغرف سره» نسخت منه ملايين النسخ فيما بعد» وكذلك أي آلة لم 
تكن معروفة فعرفت وصنعت منها الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما 


فالإنسان لا يستطيع أن يحبي الميت لأنه لا يملك هذا العلمء وعقله 
SLs‏ أوقفه عن ple‏ إحياء الميت» ومهما 
تطور العقل وارة تقى فلن يصل إلى هذا العلم.. ولكن الله يعلم كيف 
يحيي الميت .. وكما أن صناعة المذياع الأول والهوائي الأول والهاتف 
الوا وي تنا ee‏ كذلك فإن ple‏ الله بإحياء ميت واحد 

يعني إحياء الملايين» وخلق الإنسان الأول آدم عليه السلام يعني خلق 
الملايين منه. 


نبات الأجساة وكيا n 8 NES‏ 


النفختين › > يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح التي 
كانت في الأصل في الأجساد قبل موتها. . أي يعيد الله سبحانه تلك الأرواح 
إلى أجسادها دون أن تخطئ روح واحدة في دخول جسدهاء OY‏ لها شيفرة 
ولغزاً وتطابقاً وحيداً فقط مع جسدها لا يمكن أن تخطئ» فلا تدخل في 
جسد آخر AY‏ يرفضها وهي ترفضه. . . . تنظيم إلهي فوق قدراتنا العقلية 
وتخيلاتنا الفكرية . 
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eons‏ لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر عليه 

يسير : ٣ب‏ تسق NT‏ عَم سراعا ذلك حشر عا مر € . 
[سورة ق» الآية: ]٤٤‏ 
يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك على 


py الله‎ 
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حال الناس 
عند خروجهم من القبور 


وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهين» ووضع الناس يومئذ عسير يقول 
تعالى : BE ZOEY‏ 0 فلك رزب ميه عل الك ر4. 
[سورة المدثنء الآيتان: ۸ -9] 
وقلت فيما سبق أن اللحظات الأولى للبعث والخروج من القبور صعبة 
على الناس جميعاًء ولكن سرعان ما يطمئن المؤمنون الصالحون العاملون بما 
يرضي alll‏ سبحانه . . ففي كل مرحلة من مراحل يوم القيامة يرسل AU‏ بقدرته 
ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لثلا يصابوا بالخوف والهلع والرعب. . وهذا 
بورح Mey‏ ار انه ne ee Nie le‏ 
«لا Ae‏ القع eS 245 KENT‏ هنذا sii S65‏ ڪن 
ۇر . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١١‏ 
. .. . فاللّه سبحانه حدد عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير يسير 
عليهمء وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة Oly‏ كانوا من Ll‏ محمد HUE‏ 
فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم يصرخون: 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا - أي من قبورنا. . هذا ما وعدكم الرحمن به 
وكذبتم به واستكبرتم على alll‏ فقد جاءكم ما كنتم تستعجلون به وهذا أول 
الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه أول ساعة منه. 

. نعم يخرج الناس من قبورهم مؤمنهم وكافرهم حفاة عراة غرلا 
على أرض قد مذات مد الاد (الجلد) فلا أثر ولا علم ولا جبل ول تل ولا 
مرتفع ولو قدرٌ قيد أنملة» يستطيعون أن يصعدوا عليه ليروا ما حولهم أو ما 
أمامهم وما خلفهم. . ليس بأيديهم شيء ولا يملكون أي شيء يستطيعون أن 
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يفعلوا به أي شيء» لقد تبدل معالم كل شيء وليس من شيء يعرفونه» لقد 
انتهى امتحانكم أيها الناس في الدنيا وتوقف عن العطاء كل ما pal‏ الله 
سبحانه في الدنيا أن يعطيكم ويستجيب لكم. . إنهم يقفون على أرض ملساء 
E‏ 
ملاقو الله حفاة عراة a‏ 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصايتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا خفير 
لعي رذ سيد برس telnet‏ وو عبد بحري امن عبرا sO‏ . كل 
ليس له AST‏ من موضع قدميه؛ فلا تجد إلا أجساداً عارية تكاد تتلاصق 
ورؤوساً تزدحمء ليس لهم من الأمر شيء ولا لأحد من خلق اللّه لا من ملك 
ترس SG‏ لاسرا الله بودي 

[سورة الانفطار» الآية: [v4‏ 

هذه حال الناس يوم يدعوهم الله سبحانه فيستجيبون بحمدهء Y‏ 
يستطيع أحد أن يتخلف عن هذه الدعوة وكل أتوه صاغرين . 

IGT إن بم‎ GREG ole She SEL يوم‎ 

[سورة يد = [oy‏ 

CT 

معن أن هريرة وض الله ee‏ قال قال yn‏ الله كله + «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة› وأول من ينشق عنه القبر› وأول شافع . 5 abe Joly‏ 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


)\( رواه البخاري كتاب الجنة ونعيمها رقم الحديث VAT!‏ 
)1( صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث VYVA‏ 
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«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى 
محمداً على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» 
فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي› فذهب اليهودي إلى رسول الله BE‏ 
ay.‏ الذي كان ن ا gals‏ المي > فقال: لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثنى الله عز OU fey‏ 

. . فإذا ما انشق القبر عن رسول اللّه 28 [يسأل جبريل عليه السلام 
ويكون عنده في هذه الساعة العظيمة ‏ ماذا فعل الله بأمتي يا جبريل؟ فيقول 
له جبريل: أنت أول من تنشق عنه الأرض] ثم تبدأ الأرض تتشقق بسرعة 
كبيرة عن الصالحين الأول فالأول. 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول BE AU‏ «أنا أول من 
Ce‏ ل ل ل ا 
آهل مكة حتى أحشر بين الحرمين)”") 

وإكزاما عن الله alae‏ ليذه LY‏ المتحملنة فإن كل amy Obed]‏ على 
ما مات عليه» فإن مات LE‏ بعث وهو يقول: (لبيك اللّهم لبيك)» وإن 
مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب» اللون لون الدع Gls‏ ريج 
ايداف ... ومن هنا يستحب أن يلقن الميت لا إله إلا الله حتى يبعث 
عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو يقول: لا إله إلا اللَّه. . لذلك كان في 
اديك Seedy pt‏ 

- عن معاذ بن جبل قال : قال رسول اللّه 86 «من كان آخر كلامه لا 

له إلا الله دخل الجنة» . 


رواه gl‏ داود برقم ."١١5‏ 
مط هيه aU‏ » بن عباس قال: إن رجلاً كان مع النبي BE‏ فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات» فقال رسول BE aL‏ «اغسلوه ه بماء وسدر وكفنوه في 


(۱) جامع الأصول COV IA)‏ رقم الحديث 5708. 
(y)‏ رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح . 
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ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة Ue‏ 

ما معنى قوله تعالی : AR)‏ بوتا ار IEEE‏ ضا 4؟ 

[سورة النازعات» الآية: ]٤١‏ 

اقيق تقوم دااع كن قد سيو ين ال يدهم الله 
سبحانه وتعالى لشديد كفرهم ومعاصيهم وضلالهم انفجار السموات وتشققها 
وانكدار النجوم وكذلك رَلزلة الأرض وتسجير البحار وانفجارها. . . وفي 
هذه العاف ن افو وار ر و ي يعيب Van‏ الاين تقوم 
عليهم الساعة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه» جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم من الكفر والمعاصي» حتى إن رسول الله BE‏ 
وصفهم كما تقدم من أحاديث بحثالة البشر التي تشبه حثالة الشعير» > وكذلك 
وصفهم بشرار abl GE‏ سبحانه لا يقرون معروفاً ولا ينكرون منكراً يعبدون 
الأوثان وهم من أشد oll‏ 125 وشركا ومعضية. 

. . ثم يميتهم الله سبحانه من جراء نفخة الصعق وهي النفخة الأولى 
loca Si‏ حاف الله فى ل cal sos‏ وكل ذلك 
تقدم الحديث عنه. 

و بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أربعين يوماً 
أو شهراً أو سنة كما في الحديث» ثم يبعث الله الخلق جميعاً بتفخة البعك 
وهي النفخة الثانية. . . نعم يبعثهم جميعاً الكافرين والمشركين والمؤمنين 
والطائعين والعاصين . . جميعهم يخرجون من أجداثهم سراعاً .. وقد وصف 
Seda‏ ا الست :انه سين علية وقد ير هرن م Slow‏ الام 

يقول تعالى : 

ISM AS BS راا‎ ote BM BS BD 

[سورة ق» الآية: ]٤٤‏ 

ويبدأ البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما يرون» 

ويُفاجؤون بما حولهم» إذ الأرض غير الأرض والحال غير الحال» وما 


)\( رواه مسلم ‏ مختصر مسلم ‏ للمنذري . 
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حا SDE‏ وما كان pels‏ إلا أن 
قالوا: (Le‏ 00 هداما وعد الجن 3555 REACT‏ 
[سورة يس» الآية: [OY‏ 
إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم اللّه من 
المؤمنين الصالحين . . . فى هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة الدنيا التى 
عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل النعيم الذي عاشوا فيه 
pro‏ وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من ساعة من الزمن. . . . حيث في 
ساعات الألم والفزع والخوف لم يعد للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن» ولو 
كانوا عَمَّروا ما عمروا في الحياة الدنيا الفانية . 
يقول تعالى : 
Ges >‏ ن wal‏ ايان ATA © WEG US dia Gar‏ 332 
QS TLE IGG BRE es‏ 
[سورة النازعات» الآيات: ]٤١ - ٤١‏ 
فاللّه سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما خلق وأعلم بنفوسهم Leer‏ 
وأعلم بما سيكون عليه حالهم وشعورهم عند قيام الساعة وعند البعث 
والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض على اللّه 
سبحانه . 
ومن علم الله سبحانه صور لنا في آيات قرآنية كريمة» مما سيأتي 
الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة. . ما سيكون عليه الناس 
يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند المصائب والبلايا والعذاب في أرض 
المحشرء وما الآية القرآنية الكريمة إلا أحد هذه التصورات البشرية التي 
ا و a‏ . فهي تصوير حي من عليم 
تو .. فمن دقة علم الله سبحانه بالإنسان أنه يعلم حتى ما توسوس به 
نفسه : 
CS NT GE ah >‏ ترق بل SNE ES‏ ا Sl SE‏ 


[سورة ق» الآية: ]١١‏ 


1 وقي آيات أخرى يصور اللّه سبحانه لنا ما يقوله المجرمون 
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والمشركون والكافرون عند قيام الساعة وعند البعث والنشور. 


يقول تعالى: 
ووم تقوم ألسّاعَهُ يقم المجرمود NTS‏ تا 4 SSE‏ . 


[oo الروم» الآية:‎ ot 
. 4 وقوله تعالى: ل ما لبوا‎ CU IP قوله تعالى:‎ Ul, 
ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنياء بل مدة لبثهم‎ 
في حياتهم الدنيا مع مدة لبثهم في برزخهم (قبورهم) حتى لو كانت عشرة‎ 
اك‎ ct cab الاف سنة. . . فكل هذا الزمن الذي عاشوا‎ 
قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد الله الحق . . كأن لم يلبثوا إلا عشية‎ 
ضحاها في آية كريمة. . وفي آية لم يلبثوا إلا ساعة من نهار.‎ 


وكي تدرك معدن قوله تغالى: ark}‏ يقال يبا اتيز 
ها 4 . 
نقول: مثلاً رجل عاش خمسين سنة أو ستين سنة في نعيم منقطع 
النظير توفرت له في حياته كل وسائل المتعة والرفاهية... وفي يوم كان في 
رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ» هوت على أثره فوق صحراءً قاحلة» 
مات الجميع ولم يبق إلا هو. . . وحيث سقط لم يكن هناك إلا الصحراء 
برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح الوجوه والرؤوس بحرارتهاء حيث 
لا Jb‏ يستظل به ولا ماء ولا طعام ولا مأوى ولا أمل في نجاة» وبعد أن 
تتقطع أمعاؤه lege‏ ويحترق جوفه وحلقه وفمه عطشاً. .. وهو في هذه 
الحالة المؤلمة الفظيعة كم يتمثل له يومئذ حياة الترف والنعيم التي عاشها 
وعلى طول ستين عاماً؟؟ 
نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهماً وسراباً وخيالاً 
لا يتجاوز ساعة من نهار. 
. . فإذا كانت هذه IL‏ وهو فى الحياة الدنيا. . . فكيف تكون حاله 
oa erent EI‏ واه المرك مق كل PUSS‏ 
بميت» لا شفيع ولا نصير ولا أمل من نجاةء وهو يعلم عندئذ حق العلم أن 
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ما هو آت أشد بمرات كثيرة لما هو عليه» عند البعث والنشور وعند قيام 
الساعة . 

. . وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم الله سبحانه في 
أرض المحشر يوم القيامة ‏ يتساءلون - ويقسمون ‏ ويحسون ويدركون 
ويقولون فيما بينهم: إنهم ما لبثوا في الأرض إلا ساعة من نهار. . وهذا 
سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة وأهواله وأحداثه الجسام 
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هل تتغير الأجساد 
عند بعثها وخروجها من القبور 


وتنشأ نشأة أخرى؟ 


قلنا في فقرات سابقة: إن كل شيء يفنى من ابن آدم بعد موته إلا 
(عجب الذنب) الذي تتركب منه الخلائق بعد نفخة الصعق الأولى. وللتذكير 
بحديث رسول الله BE‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE HG‏ «ما بين 
النفختين أربعون قالوا لأبي هريرة: أربعون Slag‏ قال: أبيت 0 
بذلك) قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة؟ قال: ; 
و ا ا ار Ce‏ 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم dab‏ 


ففى عجب ext!‏ صفات الإنسان Cor)‏ مضغوطة Gis‏ كما نجمع 


اليوم آلاف المعلومات في ميكروفيلم لا يتجاوز سنتيمترات أو نجمع مئات 
الكتب على (سى Css‏ وعندما تريد أن تقرأ عن أي معلومة أو كتاب 
تف قل نا في او و کر اا ماف بعلي 
الشاشة وهذا صناعة الإنسان!! . فكيف تكون صنعة الله وإبداعه. .هذا 
العجب من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سيدي حجمه ربع 
سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان .. وكل واحد له عجب ذنب لا 
يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم 
زاققة يإذث الل JS... Star‏ هذا old‏ وقدفنا عه .> ولكن سقاة من أجل 
أن نقول. . . إن معلومات الإنسان المشفرة بداخل عجب الذئب كاملة Y‏ 


)0 رواه البخاري ومسلم . 
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لضان Ud‏ و الك لآ قوفن Lg Gere Voy‏ ا OLS YI cod Le‏ مو ole‏ 
الطل ينبت كاملاً. . فمن مات وقد نقصت Ble‏ تعود إليه ساقه عند البعث. 
ومن فقد عقله ‏ كذلك ‏ ومن فقد يده كذلك ومن أجريت له عملية كلية أو 
نزع أي عضو من الجسد فإنه يعود إليه» ففي لحظة البعث والخروج من 
القبور والأجداث ومجاهل الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من 
أجسادنا شيء أبدا ولكن يبقى السؤال؟ 

.. في حياتنا الدنيا لا نستطيع أن نرى الملائكة ولا الجن ولا كثيراً 
نيا أخقي غنا بأمر الله سبحانه» ومن خلقنا الفيزيولوجي» فأجسادنا في الدنيا 
لا تستطيع عجزاً وقصوراً في تركيبها ونسجها وقدرتها أن ترى بعض الغيب 
والملائكة والجن . 


. فالجن بخلقهم الفيزيولوجي يستطيعون أن يروا الناس في الحياة 
الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يراهم وهذا ما ورد ذكره في القرآن الكريم : 
يقول تعالى: ب ود asl Sl‏ 
Oh ee Ca Oe ge‏ رک هو Oo peas‏ حك لا زايا ا sucht ce‏ 
oh Gs‏ لا ومون * . 


[سورة الأعراف الآية: ۲۷] 


. . . وعند البعث والنشور تتغير القوانين . . فقوانين الدنيا زالت 
وبدآت قوانين ونواميس وشؤون الآخرة. . . وأول هذه القوانين والنواميس 
تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان. . . فالذي لم يكن يراه كشف عنه الغطاء 
فصار حديداً يرى يومئذ جميع خلق الله تعالى والتي كانت محجوبة عنه 
في الدنيا. 


وقد بين alll‏ سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم» aly‏ أول التغير يحصل 
في قدرة الإبصارء فالله بيده الخلق وبيده العلمء قفي نسيج عجب الذنب 
الذي تنيت منه الأجساد تكون فيزيولوجية العين يكامل قوتها وقدراتها التى 
تستطيع أن ترى يومئذ ما حولها من الملائكة والجن. . أما في الدنيا عندما 
كنا لا نرى abl ob‏ سبحانه قد نزع من العين Let‏ وهو أعلم بخلقه حتى 
يحجب عنها رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن. 
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eer 
ويح في الصور ذلك د‎ ٠ نه ييدُ‎ cas وت سک الوت يا‎ 


2 


عل * 
یت 
20000 
كا 


ع 


وم esl‏ 
ad;‏ كل ين oth ck Be Le ue‏ مكنذا ع oe AG‏ 
حَدِيدٌ 4 . 
[سورة ق» الآيات: [YY V9‏ 
e‏ هذه الآيات E‏ وما أجملها! ee) oo‏ . إنها تحكي 
psi as bee‏ قى والشهيد» + ويتحدت IT‏ و الناس: Un ge‏ 
Neen ae eee) es) a‏ 
aces‏ الله عنه في الدنيا Ce‏ نا وفى ي رؤيتهم 
بيده ie Stee ial pe Bye‏ وعذاب وألم لاف لانم 
يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي أنكروها. 
يقول تعالى : 
وی لشم ينه يريك ليو رفيا 4 . 
[سورة النحلء الآية: [Oy‏ 
.. . إذاً أول التغيير تغيير في فيزيولوجية البصرء إذ يتحول بقدرة الله 
فتكون له قوة كبيرة جدا بحيث يرى فيها كل شىء أخفاه الله عنا. . . . هذا 
هو التغيير الجسدي الحاصل عند قيام الناس من قبورهم لرب العالمين . 
وللسائل أن يسأل. . إن الله سبحانه يقول في سورة الواقعة : 
SAD‏ ال رعذ RNS oi‏ ریک مال کنل 
٭ Sh‏ عام IE IN EM‏ بد کون 4 
[سورة الواقعة» الآيات : 5٠‏ 357] 
OLE‏ تير الى ST Ges‏ الا سان و ی Lathe‏ غا 
البصر فقط؟؟؟ 
نقول وباللّه العون. . إن الله سبحانه لما تحدث في سورة ق كما 
أوردت من CU‏ - تحدث عن الموت ثم النفخ في الصور ثم الحشر ثم 
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كشف الغطاء ثم البصر الحديد. . فهذا التغيير الأول يكون عند الخروج من 
الأجداث (القبور) ويبقى هذا التغيير طوال يوم القيامة. . ولكن قوله تعالى: 
> وننش کک ف ما لا CEE‏ فهو حاصل والعلم عند الله عند حشر الناس في 
أرض المحشر (أرض الميعاد)» التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين إنساً 
bey‏ وطيراً ووحشاً. . . ثم يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير 
الجسد وتتغير فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة 
كله ومع الجنة ومع النارء وهذا سيتم الحديث عنه في حينه. . . . المهم هنا 
أن التغير الجسدي بعد البعث يتم في البصر فقط . 
واللّه أعلم كما دلت عليه الآيات الكريمة . 


5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض  ۲۲١٣‏ 


هل يبعث مع الإنسان 
الجن والوحش عند نفخة البعث؟ 


:+ الذي تشير إليه الآيات: القرانية والأحاديث الشريقة أنهم ينشرون 
كما ينشر الإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور (الإماتة) والنفخة 
الأخرى (الإحياء). 

يقول تعالى : 

BM ومن في‎ OS من فى‎ Sead ay dl في‎ Gas > 
2 a fa? aaa 
. 4 سرو‎ 2G pal ری‎ 


a 
($ 
my 

عم 

5 
fA 

G\ 
م‎ 

Ge 
Gs 

5 

ts 


لسورة الزمرء الآية: EMA‏ 
فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق في الأرض وفي السموات 
وليست هي مخصوصة بالإنسان وحده. . وهذا يعني أنها تشمل الجن وتشمل 
الوحش والطير. 
ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة التكوير 
وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير الشمس 
وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير 
السار 
يقول تعالى : 
+ إذا HI GG SS ASH‏ م وإذا SD‏ سرت COLE SEH So‏ ۽ 
TONY SA BAI G‏ جرت » CEG ANY‏ | 
لسورة التكويرء الآيات: EV LY‏ 
فقوله : SE STGP‏ أتت في سياق OL‏ لحظة إقامة الساعة» 
وهذا مما يؤكد Lust‏ مطلقاً على حشرها ونشرها وبعثها مع الإنسان. 
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وكذلك مما يؤكد حشرها قوله تعالى: 


ا نيم سو at‏ او ا RA RE‏ كم لمشي یر د مج 
9 وما من FS‏ في BT‏ ولا Abe fb‏ بنَاحَيّهِ | مم Ws we‏ فى الكت 5 


ا ر 
e 4 GAR ag‏ روديو ص 
شیع ثم للل رم Sy te‏ 8 


[سورة الأنعام» الآية: [VA‏ 
كل خلق الله سبحانه» خلقهم أمما لها كيانها ووجودها وطريقتها في 
الحياة» خلقها الله سبحانه بمنتهى الدقة والقدرة والعلم» صغرت كالنمل أو 
ربها دون استئناء لأمة منها أبداً. 
يقول تعالى : 
a>‏ ليوات EST‏ وَالْأيْسُ ومن فين ون ين سء إلا سح عرو SG‏ لا gil‏ 
aes‏ )23 کان لیما موا . 
[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 
وكذلك دلت أحاديث رسول الله BE‏ على حشر الوحوش (الحيوانات) 
كلها أليفها ووحشها وطيرها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ‏ أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة OGG all‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول BBM‏ «يقتص للخلق 
بعضهم من بعض حتى للجمّاء من القرناء وحتى للذرة من الذرة»”'' . 
وأما بعث الجن ونشرهم وحشرهم فهذا أيضاً مؤكد» ودليله الصحيح 
من OLY‏ القرآنية الكريمة التي تؤكد حشر الجن مع الإنس والوحش . 
يقول تعالى: 


or" wore‏ عل وو ع أ کرو لصوي لح لس سام ده 
esd Bole BE ais»‏ حول A‏ جا 4 . 


[سورة مریم ۰ الآية: INA‏ 


)\( رواه مسلم في صحيحه. 
(Y)‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب . 
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S65 Gayl فد أستكرثر من‎ UN Fes Ge Ae وقال تعالی: ووم‎ 
Soh نا َال التار‎ COS wll CT ts ok, Che EE ON & AT 
AGES EY AACS Ge St 

[سورة الأنعام» الآية: [VVA‏ 

وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن وحسابهم كما 
يحاسب الإنس» ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف الإنس بل اللَّه يجمعهم 
يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى بينهم في الدنيا من التضليل 
والإغواء ومن الاستمتاع والانتفاع على الوجه المحرم. 

وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق السمع 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها. . واستمتاع الجن 
بالإنس هو طاعة الإنس للجن في المعاصي والكفر والضلالة والغواية 
والفساد. 


الفصل الثالث 


آيات الله فى تبديل السماوات والأرض 


- بيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته من منظور علم الفلك 
المعاصر. 

أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة . 

آیات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة . 

بیان وتفسير OL‏ انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة . 

- كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة؟ 

- تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم . 

خاتمة الموسوعة الكونية الكبرى . 


4 
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بيان قدرة الله 
وعظيم كونه وسماواته من منظور 
ale‏ الفلك المعاصر 


قبل أن هبد عن حال السموات وانفطارها وتشققها ومورها وكشطها 
وطمسها وطويها جميعاً في يمين الرحمن عند قيام الساعة ومن ثم بقدرة الله 
سبحانه تبدل الأرض غير الأرض والسموات لا بد أن تعلم شيئاً عن السموات 
وما Led‏ من نجوم وكواكب» وتعلم شيئاً عن الأبعاد والحجوم» وذلك حتى 
تدرك معنى خلق السموات والأرض وترى عظمة الخلق والخالق. 

خلق السموات والأرض ونشأة الكون وبدايته أمر عظيم شغل الناس في 
القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء. 

وشغل علماء الأرض في هذا القرن ووضعت له الدول كل ما تملك من 
إمكانيات» ولم تبخل على هذا العلم (علم الفلك) بشيء» وما تتكلفه الدول 
في صناعة سفينة فضائية واحدة يكفي لإعمار حي بأكمله» ومع ذلك فهم لا 
يبخلون على هذا العلم بشيء أبداً لما له من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مئات السنين» ولم تستطع البشرية أن تضع 
قانوناً ونظرية ثابتة في نشأة السماء وبدايتهاء كل ذلك ما يزال رغم مئات 
النظريات محض آراء قابلة للتغيير والتبديل» وهذا هو ما يحدث تماماً فى 
هذه الأيام . 1 

فلوأن السماء لا تحوي سوى الشمس وكواكبها التسعة (الزُهرة Gels‏ 
وعطارد والآرض والمشتري ونبتون وبلوتون ورُخَل وأورانوس) لعلموها 
واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحواء ولكن الذي في السماء 
المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم ولا نتكلم عن غير المنظور» وهو 
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الجانب الأكبر فى السماء» والتى يحتؤي مليارات المجرات ly‏ تحوي في 
دالا مارات cole pereatl‏ الكقسنية المشارية bre perce‏ ال ةة 

Guat LS aa ave‏ عن خلق السموات (erly‏ والسموات 
dls‏ واحدة ولكن تحوي في داخلها قدرة لا تستطيع العقول وبما تملك من 
السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا ey Vly dred‏ الى عون غلا 
تابعة لهذه المجموعة الشمسية»ء وما هذه المجموعة إلا واحدة من آلاف 

أيوجد في السماء الثانية والثالثة حتى السابعة ما هو موجود في السماء 
الاولى من نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات؟ آم في كل claw‏ علم اخر وحياة 
أخرى وأمر اخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هي هذه النجوم والكواكب 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء الأولى 
فقط؟ 
بحجم السماء الثانية؟ أم هي بالنسبة إليها لا تشكل إلا كحصاة في بحر؟ وهل 
السماء الثانية هي بحجم السماء الثالثة أم الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء 
الثالثة إلا كحبة رمل فى جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: (إن ما اكتشفناه وعلمناه 
حتى هذه الساعة عن السماء الأولى لا يتعدى أن يكون فلزات للسماء 
الأولى». وعالم آخر يقول: «على الرغم من كل هذه الاكتشافات الهائلة في 
علم الفلك واكتشاف مليارات المجرات ودروب المجرات والعناقيد المجرية 
dig Y lp‏ كن SO alg ell Sly‏ 

الو alii ols ts cult‏ لعاف tes Sele lady‏ فبوكية نكل 


dea (1)‏ العلوم» الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي - القاهرة. 
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النجوم التي نراها في السماء بواسطة أعيننا المجردة لا تبعد عن مركز الأرض 
ect‏ - )\( 
اكثر من مليوني سنة ضوئية . 

وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات صناعة تلسكوب استطاع به 
العلماء أن يبروا فى السماء لمشافة عشرات الملايين من ol dd‏ 


ومع هذا فإن مساحاتٍ هائلة من السماء لم يجد العلماء أي أثر لخلق 
مجرات ونجوم» وظنوا أنها منطقة خالية» وأعلنوا ذلك OV‏ أعلى وأدق وأكبر 
مراكزهم العلمية لم يعطهم أي إشارات عن وجود أي شيء آخرء وهنا ظن 
معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف. إذاً لا بد لنا أن نبحث عن كون آخر 
فها نحن قد وصلنا إلى نهاية السماء تماماً ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة 
أخرى واعترفوا بشيء آخرء وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل 
العظيم وأسمته «هابل» وجعلته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية 
وإذا به يرسل لهم صوراً مؤكدة عن هذه المنطقة المجهولة في السماء والتي 
ظنوا أنها WE‏ من أي أثر GES‏ أو she‏ أو نجوم» oe Gd‏ المجرات 
والنجوم الهائلة التي لا يعلم عددها إلا الله أقربها إلينا أي إلى الأرض 
ماله ela‏ ا AE‏ 

ما زلنا في بداية الطريق وبداية السماء الأولى أم قد وصلنا إلى نهاية 

الطريق ونهاية السماء الأولى؟ 

CHES تصل البشرية إلى تاسكوب‎ Lay OW يق‎ Lele سين‎ heyy 
أبعاداً هائلة أخرى» ويكشف مجرات جديدة ربما منها نجم واحد يسع كل‎ 
مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟!‎ 

فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية يعيش مع كون غير متناه» وكلما 
(ates‏ ديا Wats‏ هدا العنايه عن عدي Led‏ 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هي محور الكونء قالوا هذا بما 
)١(‏ «الكون ذلك المجهول» جلال عبد الفتاح ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


)1( هذا الاكتشاف العلمي أعلنت عنه جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية على شاشات 
التلفاز سنة 4440 وفي المجلات المختصة ووسائل الإعلام . 
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كانوا يملكون من علم قاصرء وإذا بهذه الأرض بعد مرور ألف سنة أخرى لا 
تشكل هي والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة ة التي تتبع لها المجموعة 
الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واحدة في غابة واحدة. 
... أنشتاين قال فيما مضى: وعلم الكون لا يزال في بدايته» إننا لو 
فسمنا ote‏ المجزات ll‏ فن السماء على ote‏ سكان الأرض لكان تصيب 
كل ad‏ امنا gly Lye‏ مه oe Land gly‏ ال ات ALKA‏ في هذا 
one le pl‏ سكن الأرض لكان نسب JS‏ فرعا pres Call‏ واس ما 
وثلاثين مجرة . 
وحص olay‏ مغرقة بالسناء وتعرف Le‏ معتى كلمة السماء جما وبعدا 
فلنقرأ من سورة الواقعة هذه الآية: 
ose 1 STD‏ لجر Bs‏ لت لتو Lake‏ 
[سورة ا الآيتان: ]۷١ ۷١‏ 
فالملاحظ في هاتين الآيتين أن الله سبحانه أقسم بمواقع النجوم ولم 
يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 
وذلك SY‏ النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة في 
أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء لا تكمن في وجود هذه النجوم والكواكب 
فحسب» بل في هذه المسافات الشاسعة التي تفصل هذه النجوم والكواكب 
بعضها عن بعض » وبعد أن نقرأ عن هذه المسافات التي تفصل ما ب بين النجوم 
بعضها عن بعض ندرك معنى الآية القرآنية وندرك ما معنى المواقع التي 
قصدها الله سبحانه في قوله: ## فلآ ee clay 4 at AS‏ 
المثال نذكر بعضاً من هذه الأبعاد الشاسعة بين النجوم بعضها عن بعض وبين 
الكواكب بعضها عن بعض ” . 
- كواكب المجموعة الشمسية التسعة وهي عبارة عن عائلة واحدة يسكن 
بعضها قريباً من بعض تحتضنهم أمهم الشمس» والبعد بينها شاسع . 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في AT‏ #فلا أقسم بمواقع النجوم» أنها نجوم 
vol al‏ وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري . 
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RN من ذلك على سيل‎ SL 
مليون ك م.‎ ١55 الأرض تبعد عن الشمس‎ 
المشتري يبعد عن الشمس ۷۷۷ مليون ك م.‎ 
مليون ك م.‎ 2٠٠١ عن الشمس‎ den بلوتون‎ 
ونذكر على سبيل المثال بعد الأرض عن بعض كواكب المجموعة‎ 
: الشمسية‎ 
الأرض تبعد عن المريخ ۷۷ مليون ك م.‎ 
و وهكذا 5 تقريباً المسافات بين‎ ee 
ON eal المسووعة ال‎ SSS 
؟ - نتخطى حدود المجموعة الشمسية» وإن كنا لا نريد أن نتوغل فى السماء‎ 
الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج حدود المجموعة‎ 
الشمسية أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود مجموعتنا الشمسية التى‎ 
نتبع لها. . . يقول علماء الفلك: إن أول نجم بعد المجموعة الشمسية‎ 
ضوئية ونصف. ما معنى هذا؟ العلماء اختصروا الأرقام واستعملوا‎ 
» الرموز» والرمز الذي اختاروه لاختصار لغة الأرقام هو السنة الضوئية‎ 
وكيف يكون هذا؟‎ 
ثلاثمائة ألف ك م.‎ )٠٠,٠٠١( سرعة الضوء في الثانية الواحدة‎ 
فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة الضوئية‎ = ٠١ × 7٠٠٠١ وإذا ضربنا‎ 
أي ثمانية عشر مليون ك م في الدقيقة الواحدة.‎ ١8.١٠٠.٠٠٠ الواحدة وهو/‎ 
فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوئية الواحدة‎ = ٠١ × 6 
أي مائة وثمانية مليار ك م.‎ ٠٠۸٠٠٠٠٠٠١ / 


)1( الجمال الكون» يمنى الزهار. 
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۲١ <<‏ = فالناتج يعطينا سرعة اليوم الضوئي | 

٠‏ / أي ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين بليون ك م. 
ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة )۳٠١(‏ فيكون ناتج مسافة 

السنة الضوئية الواحد» أرقاما لا طاقة للبشر بتخيلها. 
وبتر خر ob‏ علا الفلك JU‏ اة La]‏ لو أزدنا of‏ نفل إلى 

أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية فإننا بحاجة إلى سفينة 

. فضائية تسير بسرعة الضوء أي بسرعة ثلاثمائة ألف كم في الثانية 

الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ضوئية ونصف للوصول إلى 

هذا النجم . 
هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة الأرضية؟!! 
فإننا إذاً بحاجة إلى آلاف المليارات أو التريليونات من الأعوام للوصول 

إليه» وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لإتمام الحديث» وليس استعمالها من 

أجل حتمية الوصول» ونحن نقول: إن دخل الجَمّل في سم الخياط فإننا 
نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن نصل إلى آخر نجم في السماء الأولى 
فيجب أن ندخل عشرة آلاف جمل معا وفي نفس الوقت في سم الخياط 

«ثقب الإبرة». 

٣‏ - حدود عيوننا الطبيعية التي وهبها AU‏ لناء ترى في السماء لمسافة مليوني 
سنة ضوئية» GE‏ نجم تراه أعيننا المجردة في السماء قد يصل ببعده إلى 
مليوني سنة ضوئية» ومع ذلك فإن الناظر في السماء يرى أن هناك نجمين 
يكادان يتلاصقان يقول علماء الفلك : إن ما بينهما من المسافة ما يزيد 
إذاً ما مقدار المسافة بين نجمين نرى أحدهما في أقصى الجنوب 

والآخر في أقصى الشمال؟ 
فالأرقام قد لا تسعنا الكرة الأرضية طولاً لكتابتها . 
فنحن حينما نقرأ قوله تعالى : 
> ومد RE‏ الوت NG‏ وما تنما AL‏ مسان لذ 4 . 


[سورة ق» الآبة: [YA‏ 
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تخ BN UN ode gy And Compe! US gluse OL‏ الج 137 
fe oY‏ ,هذا pall‏ وعلماءء ately‏ أصبحوا أقزب lags‏ وعلما لمع 
قوله تعالى» حينما يتحدث عن خلقه للسموات والأرض بعد أن تهيأت لهم 
wll‏ هذا العلم وهذا الفهمء وأصبح بين أيديهم علم اسمه علم الفلك 
درسوا فيه ما معنى النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات وحددوا مسارها 
وأحجامها وأبعادها بعضها عن بعض» وعلموا أن هذا يفوق حد تخيل عقول 

الي 

فعلماؤنا السابقون رحمهم الله لم تكن لهم هذه التحلوماك لد ses‏ 
حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها وأبعادهاء لذلك ما 
استطاعوا الدخول في شرح هذه. الآيات بأكثر مما عندهم من العلوم أو بما 
تناولوه عن سلفهم وعن أصحاب رسول الله BE‏ 

ولا يمكنك أن تسهب ذ في التفصيل والشرح لمعنى أي آية قرآنية كريمة 
إن لم يكن لديك فكرة عامة عن الموضوع› أو بما يتصل بمعنى الآية من 
علوم» وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن Jal‏ هذا الجيل» فكثير من الآيات القرآنية 
لا نزال غير قادرين على الخوض فيها بإسهاب وتفصيل دقيقين» فربما تكون 
هذه الآية للجيل الذي يليناء كقوله تعالى : 

. 4 طب‎ PLEAD 

[سورة الانشقاق» الآية: 44[ 

فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما أعطاني 
al‏ من علم أو فهم. ولكن قد Gh‏ باحث بعد BL‏ عام وتكون قد ظهرت 
دلائل هذه الآية وعلمها فيتكلم عنها بصفحات كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما 
لديه من SUL‏ علمية حديثة . 


والآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء الأولى أدركنا 


() هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن الله بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم فهذه الآية رد على هذا الكفر. 

)1 التفسير العلمي للآيات الكونية» حنفي أحمد. 
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قيمة وعظمة خلق السموات» وأدركنا ما معنى أن الى اتاو كه 
وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا وأحاسيسنا قبل 
أجسادنا . 

فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه النجوم التي 
تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي إلا شمس قد 
يتجاوز حجمها حجم الأرض مليوناً أو مليوني مرة» ولكن البعد الشاسع 
الذي يفصل ما بيننا وبينها وهو ما لا يقل عن مليوني سنة ضوئية؛ هو الذي 
عع yore‏ عسيلا Gall BUS‏ لا يزيد عن حجم إبهام مشع ومضيء في 
صفحة السماء. 

فخلقنا كلمة» والسموات كلمة» والأرض كلمة» وما بينهما AAS‏ 
ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان من القدرة 
والعلوم ) وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء من علم وقدرة» أدركنا من 
هو الإله القادر العليم وأدركنا ما معنى قيام الساعة وعظيم أمرها حيث تتشقق 
السماء وتنكدر النجوم وتتفجر على عظيم حجمها وبُعد ما بينها وبعدها عن 
ee ee‏ مي فا اي 


« مس ع مرا ضها اسم 


Sil لوت ض‎ eae 1555 ين رَبَحكُمْ‎ ot Kade وسارعوا إل‎ ES 
] 177“ [سورة آل عمران» الآية:‎ 

اك رد وسعتها العظيمة التي وعد المتقون ا 

EM لزيد‎ alas لض داو‎ pasties 

[سورة إبراهيم» الآية: CEA‏ 
فالأمر عظيم وجلل أن تبدل هذه السماوات السبع أخرى فليس yl‏ 
بتبديل نجم مكان نجم ولا كوكب مكان كوكب ولا أرض مكان أرض 
وكذلك ليس الأمر بتبديل مجموعة شمسية أو مجرة كمجرتنا درب التبانة 


)١(‏ كتاب oti‏ الله في السماء. 
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إنما الأمر بتبديل السموات كلها بآلاف بل مليارات مجراتها ونجومها 
وكواكبها. My‏ إن الأمر لجلل وعظيم فأين نحن من قدرة الله سبحانه 
ولو اجتمعت الخلائق كلها إنسها وجنها حيها وميتها على أن يبدلوا بحرا 
في الأرض أو ينزحوا القمر عن مدارها ولو متراً واحداً لما استطاعوا إلى 
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أحوال السماء الدنيا 
والسموات السبع عند قيام الساعة 


مدخل : معجزة الخلق الإلهى للسموات: 
ما الأرض وجبالها وبحارها وأنهارها إلا كوكباً واحداً يسبح هو وكامل 
كر ابي vee Se‏ الما في جرم سير عدا ن Cece)‏ ع ras)‏ ا 
التي ننتمي لها والتي تحوي كما يقول علماء الفلك أكثر من مائتي مليار نجم 
السماء وما فيها من آلاف المليارات من المجرات والتي تحوي كل منها على 
مليارات النجوم . 
هذه السموات على عظيم مساحتها ومواقع نجومهاء والتي أقسم الله 
سبحانه بها لعظيم أمرها بأن القرآن كتاب كريم أنزله الله سبحانه إلى الأرض 
هادياً Apaly | ates‏ 
ASS #‏ يموقع Bai‏ وت تسم أو تع oe‏ 
[سورة الواقعة» الآيتان: [VV VO‏ 
وكذلك يبين all‏ سبحانه لنا بآيات كثيرة» عظيمَ أمر السماء وما فيها 
واتساعها العجيب. . وأنها محبوكة حبكاً عظيماً إلهياًء وأنها شديدة في 
متانتها. . وهذه بعض الآيات الكريمة التي تبين عظيم أمر السماء عند الله 
co,‏ 
يقول تعالى: 
۾ وسا دات wl‏ ٭ BSG‏ ول في € . 
[سورة الذاريات» الآبة: ۷] 
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عا د Se ar‏ 2 
[سورة النبأء الآية: ]١١‏ 


[سورة البروج» الآية: ]١‏ 
ete‏ سروم 2 7 TS‏ کا 92 4 
CS St #‏ فى أل ءِ بروجا GSS‏ للنَظرنَ *. 
[سورة الحجرء الآية: ]١5‏ 
AAG >‏ بها َي نويعو © 
[سورة الذاريات» الآية: [EV‏ 
A (lL OL E sa TENÎ (AE as‏ وو 
GES OEE ES 8 TON AG a‏ وما ا من فوج 4 . 
[سورة ق» الآية: 5] 


وكثيرة جداً الآيات التى يتحدث فيها الله سبحانه عن معجزة الخلق فى 
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تلك السموات وفى السماء الدنيا. . . . 


كل هذا... سيؤول إلى دمار وانفطار وانشقاق وانفجار عند قيام 


الساعة حتى تتحول السماء إلى كتلة ملتهبة تسيل بحممها حتى تصبح للعيان 
كوردة حمراء سائلة تغطي السماء كلها ثم يطويها الله سبحانه جميعاً في يمينه 
ثم يبدلها سبحانه بسموات أخرى وهذا ما سيأتي في حينه عند الكلام عن يوم 


القيامة . 


CEs OVI,‏ تبدو تلك ON pod)‏ العظيمة عند قيام الساعة كما جاء في 


القرآن الكريم؟ وكيف تحدث الله سبحانه عن انشقاقها ومورانها وانفجارها 


واا 
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آيات انشقاق السموات 
وانفطارها عند ela‏ الساعة 


يقول تعالى : 
ATT BO rer‏ 
يوم مور ألسَمَله مورا © . : 
[سورة الطورء الآية: 4[ 
EN CEES SG}‏ مانت )£55 كلدهَانِ . . 
[سورة الرحمن» الآية: /ا"ا] 
sal CSG #‏ فهى aly oy‏ € . 
[سورة الحاقة» الآية: ]1١5‏ 
٭ السماء منفطر' بد کان وعدم [ks‏ € . 


[سورة المزمل» الآية: [VA‏ 


[سورة المرسلات» الآية: 9] 
5K Gale ary‏ 409 
[سورة النبأء الآية: 4] 
ودا EELS TB‏ 
[سورة التكويرء الآية: ]١١‏ 
EAS AT yy‏ € . 
[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 
إا أل BSS * Gs‏ 4225 
[سورة الانشقاق» الآيتان: ١‏ - ؟] 
هذه آيات كريمات ذكرها ab‏ سبحانه في كتابه المعجز يبين فيها ما 


4۲ 


يكون من أمر السماء عند قيام الساعة. . وهو العليم الخبير. . أعلم بما خلق 
ومتى خلق وهو أعلم بما ستؤول إليه السموات عند قيام الساعة . 
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ومن عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه للسموات» وما ذكرنا عنها بيا 
من علماء الفلك» وأن فيها ما فيها من العظمة والقدرةء إلا أنها جميعاً أ 
السموات لا تشكل أخيراً شيئاً أمام قدرة al‏ سبحانه . 
يقول تعالى : 
ط وقد gL SHS ENG SEN CHEE‏ ساون نوب . 
[سورة ق» الآية: [YA‏ 


bly 
(3 


لغوب: تعب أو إرهاق أو ما شابه. 

لذلك أمر تبديلها يوم القيامة فيما gh‏ ذكره عند الحديث عن هذا اليوم 
لا تشكل عند الله سبحانه إلا أن يقول للشيء كن فيكون. 

وفي حديث لرسول الله BE‏ يبين لنا فيه بعضاً من قدرة WI‏ وعظمته 
وسعة ملكهء ولا أقول سعة السموات فالسموات جزء يسير من ملكه 
العظيم . 

يقول رسول الله ة: انا النموات الشع للكرسي إلا كله ملا في 
فلاة وما السموات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة مرماة في فلاة» ' 

وصدق الله سبحانه إذ يقول : 

ONG المعو‎ Le چ‎ ws 3 

[سورة البقرة» الآية: [Yoo‏ 

ما هذه العظمة الإلهية التي تعجز عقول البشر عن فهمها وإدراكهاء 
ويحار الفهم في قدرتهاء وأي قدرة تستطيع أن تفهمها وعلماء الفلك كل يوم 
في اكتشاف جديد وعلم جديد» كلما ظنوا أنهم وصلوا إلى نهاية. الطريق في 
علم الفلك فإذا بهم أمام اكتشاف جديد يعيدهم Spiel lee YUbI‏ يبون 
as eM Ub‏ 


(VEY /0) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

ites! )0(‏ علماء الفلك في فرنسا عام 1440 تجمع مجرات جديدة تحتوي على ۲۷ آلف 
مجرة تحوي كل مجرة تقديراً على أكثر من مائة مليار نجم على محيط ۲۹١‏ مليون سنة 
ضوئية وتبعد عن مركز الأرض ملايين السنوات الضوئية» وللعلم الثانية الضوئية 
الواحدة ۳٠١(‏ ألف كم)!! 
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بيان وتفسير آيات انشفاق 
السماء وانفطارها عند ela‏ الساعة 


عند بیان وتفسير OL‏ انفطار السموات وانشقاقها عند قيام الساعة كما 
وردت في القرآن الكريم ندرك عندها ما يحل في السماء من دمار هائل لتنتهي 
أخيرا في قبضة الرحمن . 

‘Yi 

يقول تعالى AEN SASS}:‏ مورا & . 

[سورة الطورء الآية: 4[ 

قال ابن كباس تنس د تحريكاًء وقال محاهد: تدور دوراًء وقال 
الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض» وقال ابن 
جرير في تفسيره: هي التحرك في استدارة. 

أي هي كالزوبعة الشديدة التي SE‏ وتدور حول نفسها بعنف وتدمر كل 
شيء حولها ثم تستقر في النهاية في مكان وتصغر وتتلاشى . 

ا 

يقول تعالى : © فَإدًا أنتَفّتِ EN‏ کات 155 NONE‏ 

[سورة الرحمنء الآية: 9] 

فَكَانتَ ورد NOME‏ أي بعد انشقاقها ‏ أي تذوب كما يذوب (الدزْدي) 
وهو ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والدهان والفضة - والزيت في السبك» 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وتارة زرقاء 
وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول قيام الساعة وتفجر النجوم والكواكب 
والنيازك والأقمارء وقال ابن عباس : 555% كلدّهَانِ چ كالأديم الأحمرء وقال 
الحسن البصري : تكون ألواناء وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون 
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كالمهل كدردي الزيت» وقال مجاهد: # AWE‏ كألوان الدهان» وقال ابن 
جريج: تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 
... من مجموع هذه التفسيرات ينتج معنا أن السماء تتفجر بنجومها 
العملاقة وكواكبها العظيمة» ولكثرة عدد النجوم والكواكب والتي هي 
بالمليارات تصبح السماء ذات ألوان كألوان الطيف ويغلب عليها اللون 
الأحمرء OV‏ الحمم والبراكين إذا اشتد أوارها لا تقذف إلا الحمم الحمراء 
المخلوطة بالنار» وهذا مصير السماء حتى تبدوّ لمن يراها يومئذ كأنها وردة 
حمراء وصفراء وخضراء مصبوغة بالألوان كما تصبغ ألوان الدهان. 
WE‏ 
[سورة الحاقة» الآيتان: ]١١۷ ٠١‏ 
كلمة # وَنشَقَتِ 4 في الآية الكريمة كلمة واحدة ولكن لها معان عظيمة 
كما Ladd‏ في آيات أخرى: ....ولكن المتابع للتفسير يجد أن كلمة انشقث 
النى انت تفن اکر ene‏ ...تحمل فق كل اة معن ایریا آحن يضاف إلى 
Pen‏ ا والسؤال يبقى BL‏ لم eats‏ الله فاته بدلا هن 
انشقت كلمة تفجرت Wee‏ أو تصدعت أو تفتتت؟؟ 
والجواب: إن كلمة انشقت لا تكون والعلم عند الله إلا لشيء متين 
جداً وقوي جداً يصعب اختراقه أو تمزيقه أو تصدعه أو انفجاره» لذلك نجد 
ae allio‏ معو oes‏ اليا Lasky‏ عدف عر لو اليد 
وتماسكها فشبهها تعالى بالسقف مرة. 
يقول تعالئ: 
bE OL EN OES >‏ وح عن ينها رة 
[سورة الأنبياء» الآية: Evy‏ 
ويقول تعالى عن بنيان السماء وأنها ليس لها فروج أي فتوق وشقوق: 
LIAISE I>‏ كنت OG ESE‏ مح 4 . 


[سورة ae)‏ الآية : 1{ 
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وفي سورة الملك يبين الله سبحانه عظمة السماوات وقوتها وتماسكها 
وأنها GLb‏ بعضها فوق aoe‏ 
e‏ ری ST Ea‏ من تفوت Sa call i‏ تر من 
شور م تج الم کان EE‏ الس ck BEE‏ 
[سورة الملك» الآيتان: ]٤ ٣‏ 
ااه الي با 
يقول تعالى : 
$y CL SBS #‏ 
لسورة chat‏ الآية: ]١١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمات في هذا الخصوص 
... فرغم كل هذا البنيان العظيم للسماء وأنها ليس لها فروج» 
شديدة  GLb‏ - سقف محفوظ ‏ وليس فيها تفاوت . . وبع الك ضيح نه 
قيام الساعة 8 وَاهِيَةُ4 ضعيفة متداعية بعد هذا الإحكام. . يأمرها الله سبحانه 
فتتشقق من أمره بعد كل هذا الربط العظيم فتوهى وتضعف وتسرع إلى يمين 
gary‏ قيطويها جميعاً oda. ody‏ النسناوات وال فيَّهَا ملياوات المليازات 
من النجوم والكواكب والتي يبلغ حجم كل نجم فيها ما يزيد عن مليون مرة 
حجم الأرض التي نعيش عليها! ! 

. تصور هذه الأعداد الهائلة من النجوم (الشموس) التي تتوقد ناراً 
ee‏ من أمر الله طائعة ذليلة تسعى إلى حتفها ونهايتها هذه 
الشموس الهائلة. .. ''' سعة وحجماً وبعداً واتساعاً. . . فهي ذات أحجام 
مختلفة يزيد بعضها عن بعض ربما ملايين المرات OY‏ 


)1( يقول علماء الفلك: إن شمسنا كتلة هائلة ملتهبة من النار تمتد ألسنة نارها إلى مسافة 
)10( خمسة عشر ألف ميل من جميع اتجاهاتها نعم وإلا كيف تصل أشعتها إلى 
الأرض وهي تبعد عنها ٩٤‏ مليون كم. ; 

)1( لقد اكتشف المرصد الفلكي في جنوب فرنسا عام 444١م‏ شمساً في إحدى المجرات 
القريبة» ويبلغ حجمها )10( مليون مرة حجم شمسنا وقد تناقلت هذا الخبر جميع 
وكالات الأنباء العالمية والمجلات العلمية. 
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ومهما تحدثنا عن عظمة السماء bb‏ لا ندرك شيئاً عن ماهيتها إلا بعض 
علم أوصلنا aN‏ سخا إليه» من أجل أن ندرك معاني السماء وبعض قدرة 
الله سبحانه. ee‏ وتكفي هاتان الآيتان من سورة الواقعة ليبين الله لنا سبحانه 
عظمة السماء. 
يقول تعالى : 
AMT age, 2S ## «‏ » وَإِنَهُ til‏ لو 6 عي 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان : [Vivo‏ 
ID‏ تَعَلَمُونَ 4 بحقيقة السماء وعظمتها وبمواقع نجومها أي بعدها عن 
بعض وأعدادها الهائلة وأحجامها الكبيرة. 
... تصوروا كل هذا سيدمر ويتصدع ويتشقق وينفجر ويجمع في يد 
الرحمن » يقول تعالى : 
A ES LS AAG}‏ بوم aol‏ وَأسَّواتُ ESL:‏ 4403 
[سورة الزمرء الآية: [WV‏ 
. فإذا ما تشققت ت السموات وأصبحت وردة كالدهان .٠‏ ترى 
snes‏ والتي لا يعلم عددها إلا اللّه ولا يعلم أحجامها وأشكالها إلا 
الله 
ور اوتام هو الله She‏ ا راء dake le tei‏ ام رها ا 
تفعل 
. . فإذا كانت هذه حال الملائكة وحال السماوات . . . فإن هناك 
من الملائكة ‏ ملائكة خصهم الله سبحانه بحمل العرش وهذا في قوله 
تعالى : 
ول عرش BRED‏ وهن َس © فيضن رقع ASL‏ فى كلم الله 
ثمانية ملائكة. . أم ثمانية آلاف أم ثمانية ملايين. . . أرقام واحتمالات لا 
0 ا ومن أجل الم a eee‏ أخرى 
oy ple gee‏ غيد الله رضي اللهاغنه أن رسول الله Be‏ قال «آذن لى 
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أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» ‏ . 

أي كما بين السماء والأرض ما بين شحمة أذنه وعاتقه. . . وهذا ملك 
واحد سبحان الله وتعالى عما يشركون. . كم سيعض الظالمون على أيديهم 
حسرة وندماً أنهم اتخذوا لهذا الإله العظيم شريكاً أو ولداً تعالى aU‏ عما 
يقولون . 

by...‏ ولنقرأ معأ في بعض كتب المفسرين عن شرح هاتين 


ميهج عور 


2 ben, & 


يها وحمل عرش ريك dee ee‏ 


سا سوسم رو« را در رم © AT‏ 
& 


GS de HIG * السا فهى يوين هة‎ Cia} 

يقول ابن كثير في تفسیره OG LEM CEES  :‏ 125 واي € : 

.. عن علي قال: تنشق السماء من المجرة ‏ وقال ابن جريج : هي 
sal gis‏ وفحت EOS LEN‏ 

[سورة النبأء الآية: 14[ 

لمك عل CLE‏ الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء: 
أي حافاتهاء وقال الضحاك: أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوابهاء وقال 
الربيع بن أنس في قوله: الماك ع CET‏ يقول: على ما استرق من 
السماء ينظرون إلى أهل الأرض» وقوله : * ويل عرش ريك BS‏ يوم SIRE‏ 
يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة - وعن سعيد بن جبير في قوله 
تعالى + GEIS‏ رك IS‏ ية 4 قال : ثمانية صفوف من الملائكة . 

ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير : TEN EBL‏ 
فهى 595 Zab‏ 4 أي وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية» ليس فيها 


~ 


تماسك ولا صلابة ELAS}‏ أي والملائكة على أطرافها وجوانبها 
قال المفسرون: وذلك OV‏ السماء مسكن الملائكة فإذا انشقت السماء وقفوا 
على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم ومن عظمة ذي الجلال 
الكبير المتعال ويل عرش CES ES‏ أي ويحمل عرش الرحمن 


)١(‏ رواه أبو داود. 
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ثمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم . وقال ابن عباس : ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا AUN‏ 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: أي تشققت السماء وتفرقت 
أجزاؤها فهى يومئذ ضعيفة» والملائكة على جوانب السماء وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك . 

. من كل التفاسير نجد تفسيراً لهذه المشاهدات التي تفوق خيالنا 

ml‏ اللاي اا . وأن الأمر كبير بل أكبر وأدهى 
وأعظم من كل التفسيرات والتحليلات» نعم أدهى وأمر لقوله تعالى: 

6255 eld AAI 0 


a 


: Lely 
Set EN اولان يباه‎ J Oy BAS إن‎ Gh GS} : یقول تعالى‎ 
GY Ais کان وعدم‎ 
۲٠۸ - ۱۷ [سورة المزمل» الآيتان:‎ 
في تلك الآيتين الكريمتين يتوجه الله سبحانه إلى من يختار طريق الكفر‎ 
سبحانه كافراً. . قي لد وجرا تحك لعدة الله‎ a ثم يموت عليه ويلقى‎ 
adi جات ر رالناين ا كما فى‎ 
. الاس لَمْمَعِينَ4‎ KAI MS oe A IE KGS الیب‎ 4 > 
ELV لسورة البقرة» الآية:‎ 
قوة وقدرة لكم تتقون أي تبعدون عنكم هذا‎ GL أيها الكفار‎ ... 
اليوم يوم قيام الساعة وأهوالها وما يليها من يوم القيامة... وما ينالكم‎ 
فيه من عذاب وذل وصغار ومهانة؟ . . كيف تتقون هذا اليوم الذي يجعل‎ 
منفطر بء هذه‎ La # . ed Ae ee الولدان‎ 
Oe السماء التي تنفطر وتتشقق وتتصدع ولا نعلم ماذا تخد ميو‎ 
pO مرعبة مخيفة أثناء تشققها وانصداعها من أمر الله سبحانه. بع أيه‎ 
وقيام الساعة والبعث‎ al إن وعد الله مفعول وسترون بأعينكم وعد‎ 
والنشور والحشر  وأرض الميعاد وستقفون بين أيدي أحكم الحاكمين‎ 


etalon 
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ويقول ابن كثير في تفسيره: 

GS‏ 585 إن 2 بوم َمل اولان يئيب 4 أي كيف لا تخافون أيها 
الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ وكيف يحصل 
لكم أمان من يوم هذا الفزع الأكبر إن كفرتم ومعنى قوله: # وما بجع SAM‏ 
Os‏ 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

ويقول الطبري في تفسيره: 

BSP‏ فون إن GLEAN Ay A‏ أي كيف لا تحذرون 
وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ 
وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله» 
وفظاعة أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب الولدان من شدة هوله وكربه # TEN‏ 
Shes‏ 4 © أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب 
کان وعدم Spit‏ 4 أي كان وعده تعالى لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة OV‏ 
الله لا يخلف الميعاد. 

خامساً: 

يقول تعالى : OP‏ لتم طِيِسَتٌ + Go‏ اَمَك مرجت € . 

[سورة المرسلات» الآيتان: [4A‏ 

آيتان عظيمتان تتحدثان عن UL‏ السماء بنجومها وكواكبها وأقمارها 
ونيازكها وشهبها. . . لأن النجوم جزء لا يتجزأ من السماء» وقد قدّمنا فيما 
مضى من صفحات عن عظيم حجم النجوم وعظيم مواقعهاء وأن الله سبحانه 
أقسم بمواقعها لعظيم أمر مواقع النجوم» فإن السماء وفيها مليارات المليارات 
من النجوم وإن أقرب ما يفصل بين أقرب نجمين ما يزيد عن آلاف الملايين 
من الأميال فما بالك بما يفصل أبعد نجمين. . هذا بعلم الله وقدّمنا أن 
النجوم كتل ملتهبة من النارء تمتد ألسنتها إلى ما يزيد عن خمسة عشر آلف 
ميل . . . هذه النجوم ستخمد ويذهب نورها وبدوره يذهب ضوؤها فإذا نظر 
الناظر بعد قيام الساعة إلى السماء فلا يجد النجوم اللامعة لأنها ذهبت وذهب 
نورها وانطفأت. . فإذا كنا فى ظلمة مطبقة فأشعلنا النار فإنها تضىء ما 
حولهاء وكلما زادت النار زاد نورها فإذا أطفأنا النار عاد الظلام مرة أخرى 
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ولم نتبين موقع النار وهكذا النجوم عند قيام الساعة إذا ذهب ضوؤها لم نعد 
نستطيع أن نحدد موقعها. 
وأما قوله: 
EDS AI ۶‏ آي تشقنقت وتصدعت بعد أن كانت مجروسة 
متماسكة عليها ملائكة عظام يحفظونها . 
يقول تعالى: من سورة الجن : 
[سورة الجن» الآية: [A‏ 
فإذا ما أتاها أمر abil‏ سبحانه تترك الملائكة مواقعها من الحراسة فتصبح 
على أرجائها بأمر abt‏ كما قدمنا في آية قبلها CELI EAI‏ ففرجت 
السماء عندئذ لأنها ستصبح واهية متصدعة . 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: هذا الهم ELL‏ أي محيت 
وذهب نورها وضياؤها ويقول فى ESSAI YH‏ »: أي شقت السماء 
وتصدعت . : 1 
ويقول ابن كثير في تفسيره : ib}‏ الثم طِيسَتٌ # أي ذهب ضوؤها. 
كقوله تعالى : ودا الْجوم ادرت € وأما قوله تعالى Gh:‏ الما مرجت 
أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. 
سادساً : 
يقول تعالى: يوم hl‏ ف الصور SS‏ آفواجا 0 وفحت OPES La‏ 
[سورة التبأء الآيتان: ]١۹ YA‏ 
أفواجاً: أمماً أو جماعات مختلفة الأحوال. 
أيواياً: أي صارت ذات أبواب وطرق. 
نجد في هاتين الآيتين الكريمتين أسلوباً مغايراً لكثير من الآيات التي 
تتعلق في نفخة البعث (النفخ في الصور) حيث Sh‏ الناس أفواجاً. . وكذلك 
تفتح السماء فتكون أبواباً . 
والمعنى أن الناس حينما يخرجون من الأرض عند نفخة البعث فإنهم 
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يقومون سراعاً بصورة جماعات ‏ جماعات وربما أمماً clad‏ كل أمة تخرج 
دفعة واحدة وبالملايين عدداً. . . فأعداد البشر بالمليارات فلا يعقل أن يخرج 
واحد تلو الآخرء فهذا يستغرق زمناً طويلاً وهو القائل سبحانه: « ذلك FES‏ 
فكيف يكون يسيراً. . والناس يخرجون واحداً بعد الآخرء ثم إن هذا 
لو حصل ففيه عجز وضعف وحاشى لله الضعف والعجز وهو القادر المقتدر 
القائل LEN FATS}‏ إلا كلمع البصر أو هو CESS‏ 
أي إن الأمر بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم تشبه عملية لمح 
البصر Gilly‏ لا يستغرق زمنا إلا ثوانى معدودة. 
... وكذلك فإن الناس إذا خرجوا أفواجاً أفواجاً من قبورهم فإن 
elas‏ فين ذلك الوقت تضعف وتصبح واهية ثم يكون فيها أبواب مفتوحة 
بعك أن كانت Bd‏ وكيها حوس شديد: 
فالسماء في الحياة الدنيا شديدة ومتينة ومليئة بالحرس الشديد من 
الملائكة الذين يحرسونها حراسة BLE‏ فلا يستطيع أحد اختراقها أو حتى 
الوصول إليها إلا بسلطان وأمر من ADI‏ 
يقول تعالى : 
[سورة الجن» الآية: [A‏ 
فإذا جاء الوعد الحق وأذن الله سبحانه بقيام الساعة ترك الحرس 
أماكنهم وتوجهوا إلى أرجائها ينتظرون أمر الله سبحانه. 
يقول تعالى : 
Bt‏ م ساو ےر سوس ل Be‏ رمع داع عم کے رک بر 3 سي 4 ملم Leer oS‏ 
at }‏ السماء فهى يَومِِذٍ ALG» tae‏ عل GI‏ ويل عرش ريك فوقهم jee‏ 
... فلم يكن يؤذن لأحد بالدخول فيها ولكن اليوم سيحشر الناس 
على أرض المحشر ثم يصعدون إلى أرض المحشر أرض الميعاد. . 
فالطريق في العروج إلى أرض المحشر أصبح سهلا لتخلي الملائكة عن 
حراستها وتجمعهم على آرجائها. 


3 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض  ۲٠۳‏ 


يقول 0 
كر LEAN‏ ارو ليوف نور كن AMG Ma‏ 
[سورة المعارج» الاية: [٤‏ 
. يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 
يوم مخف الصور MASE‏ أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور 
alas‏ من او و las Gage Cleves‏ ات 
والجزاء» ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال: }55 TEN‏ 
ats gl tT eh‏ السماء ء من كل جانب» حتى كان فيها صدوع وفتوح 
كالأبواب في الجدران» من هول ذلك اليوم كقوله تعالى: 8 QELS TANGY‏ 
وعبر بالماضي * وفحت * لتحقق الوقوع . . 
وأما في قول ابن جرير اف اشر کا 4 يعني تأتي كل 
أمة مع رسولها كقوله تعالى : oll LEE EY‏ يميم A‏ 
[سورة الإسراءء الآية: [VV‏ 
وقال مجاهد: * يوم BEES‏ ألصُورٍ فاون SCs‏ أي زمراً زمراً 
وقال ابن كثير: في قوله تعالى: # وفحت Ta‏ 40956 أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة. 
tales‏ 
يقول تعالى : CELE TBS}‏ 
[سورة التكويرء الآية: ]١١‏ 
.. في كل آية تخص السماء يوم قيام الساعة يبين الله سبحانه لنا 
أهوال تدمير السماوات. . ومهما تنوع التدمير فالسماوات عظيمة وكبيرة» 
وفيها مليارات النجوم والكواكب ومليارات الأقمار والنيازك؛ فالسماء مع 
عظيم اتساعها لا بد أن تكون أشكالاً متعددة في انشقاقها وتدميرها 
وتفجيرها. . لذلك نجد تنوعاً في تناول واقع السماوات عند قيام الساعة. 
وكذلك عندما تقوم الواح درل يدم والذي يمتد إلى خمسين ألف سنة 
من سنوات الأرض . 
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يقول تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَإدَا اسا ELS‏ € أي أن السماء 
ستنتزع من أماكنها ومواقعها وتزال وتكشط وتنزع كما ينزع الجلد من الشاة» 
وأرى أن هذا التشبيه من الله سبحانه CLEP‏ © وهذا التعبير يستخدم عندما 
تموت الدابة ثم يكشط عنها جلدها. . . أي إن الجلد كشط لأن صاحبه مات 
وانتهى» فالسماء أو السماوات انتهى دورها الذي خلقها الله سبحانه من 
أجله» فتكشط وتنزع وتقلع من مواقعها كأنها ماتت وانتهى دورها. 

يقول تعالى : 

4S الود‎ AU Exch aM EM يوم دل‎ 

[سورة إبراهيم» الآية: [EA‏ 

فطالما أنها ستبدل بسماوات أخرى فدورها انتهى وانقضى وكأنها ماتت 
فكشط عنها مسوغات وجودها وزينتها فانکدرت وانطفأت وانتهت . 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : في قوله تعالى : وإ اله LS‏ 4 
أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد من الشاة. 

ويقول ابن كثير في تفسيره: #وَإ اء CLS‏ € قال مجاهد: اجتذبت» 
وقال السدي: كشفت» وقال الضحاك : تنكشف فتذهب . 

... وكلها معان تتقارب» حول ذهاب وانتهاء السماوات. 

ثامناً : 

يقول تعالى: # إا ENGST AEN‏ 4 . 

[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 

انفطرت: انشقت عند قيام الساعة. 

وفي تفسير ابن كثير: LTE‏ © أي تشققت كما قال تعالى : 
> منقطر بد © . 

وأما في صفوة التفاسير : فيقول الصابوني في قوله تعالى: 

3إا Shit ANT‏ € أي إذا السماء انشقت بأمر الله تعالى لنزول 
الملائكة كقوله تعالى : ELS KN SS SS Tal as o>‏ 


. . . إذا # أنفَطرَتَ © تشققت وانكدرت نجومها بانطفاء لهيبها بعد أن 
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يأمرها الله سبحانه بذلك ثم يجمعها الله سبحانه كلها بيده بعد ذلك كما في 


قوله تعالى: 
# وما 19558 SIE 5 Se GE ail‏ اف القتمة CGEM,‏ لوكت 
OS‏ 6 ° 


فكل هذه السموات والتي لا يعلم مداها إلا الله ولا يعلم ما فيها إلا 
الل تطوى كطي السجل للكتب وتصبح جميعاً بقبضة الرحمن إيذاناً كما 
وعد بتبديلها بسموات أخرى كما في قوله تعالى : 
> يوم shies Egcats gt BAN JIS‏ لَه ON SN‏ 
تاسعاً: 
يقول تعالى : # GSS » CATT‏ وحمت . 
[سورة الأنشقاقء الآيتان: ١‏ - ۲] 
© 6255 انصدعت عند قيام الساعة . 
es‏ ا استمعت وانقادت للَّه تعالى. 
وحمت حت al‏ عليها الاستماع والانقياد. 
ابن كثير في تفسيره: ERT TANGY‏ وذلك يوم ALA‏ 
Ssh»‏ )46 أي crelbl, Qa J crane‏ أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وذلك يوم القيامة # وَحْمّتَ»* أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم 
JS yh bp leg Yo leg ¥ gl‏ اطي ولع لي 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : # GEES TEN‏ 
هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وتصوير لما يحدث بين يدي الساعة من 
كوارث وأهوال يفزع لها الخيال» والمعنى: إذا تشققت السا و ضف 
مؤذنة بخراب الكون. قال الألوسي: تنشق لهول يوم القيامة . 
SS‏ لرا وحمت 4 أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها 
أن تسمع وتطيع Oly‏ تنشق من أهوال القيامة . 
. . . إذاً فكل شيء ينصاع لأمر الله تعالى» فلم يعد من شيء خلقه الله 
سبحانه في يوم القيامة إلا وهو منصاع انصياع قهر وذل للخالق الذي أوجد 
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كل هذاء بدءاً من أصغر OW el‏ إلى cli local ust‏ روا وجا Lud]‏ 
bes‏ وحيواناً وما نعلم وما لا نعلم. . . والكون منصاع للخالق ومنذ خلقه 
als‏ سبحانه» ولكن يقدم ويؤخرء واللّه المقدم والمؤخر pd‏ أشياء للحياة 
الدنيا Sly‏ أشياء للآخرة» ومن قبل كل ا يقول تعالى : 
« نم ستو CAN‏ وھی ERS Seda CE es OSG BES‏ اا Cid‏ . 
[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
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كيف تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات يوم القيامة 


تقديم : 
gles Lae‏ الله سبخانه الانس والجن أن tytl‏ بمثل هذا القرآن فقال 
سبحانه : 
oe‏ الجن ع أن LL, HE‏ لمران K Sy ben GLY‏ 
ی 
[ سورة الإسراءء الآية: TAA‏ 
وكذلك عندما تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقال سبحانه : 


ور در 2 ot‏ 223“ 


يكت Bal‏ فوأ یعس سور AMET IESG ORE a‏ ين دون 
ab ds ae‏ 
il‏ إن a ES‏ 4 . 
[ سورة هود» الآية: (VW‏ 
وكذلك تحدّاهم Ob‏ يأتوا بسورة من مثله يقول تعالى : 
3 ؛ ڪن في ريي WG Ge FOGG‏ شورق of‏ 33 وَأدعُوأ SAGE‏ من 
جب ا قار )لي edly JON ws‏ 


[ سورة البقرة» الآيتان: 7 5 ؟] 

ثلاث آيات عظيمة يطلب فيها الحق سبحانه أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله 

ثم بعشر سور من مثله ثم بسورة واحدة من مثله لم تحدد أهي من السور الطوال 
ate RR‏ 
Ls E a‏ ا 
واحدلة Gare‏ أليس هو كلام من جمل ومفردات؟ ألم ي يكن العرب أسياد الكلام؟ 
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وهل فعلاً عجز صناع الكلام وخلال أربعة عشر قرناً مضى على نزول القرآن 
الكريم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله؟ وهل استوى في العجز المحبون 
والحاقدون» الأصدقاء والأعداء» الملوك والعبيد؟؟ 

... فعلاً كيف يكون هذا والقرآن كلام alll‏ سبحانه لم يعجز البشرية 
والخلق جميعاً ويتحداهم أن يأتوا بمثل القمر مثلاً أو بمثل البحر مثلاً أو بمثل 
الكوكب أو النجم مع أن هذا أشق قى على الناس من صناعة كلام يشبه القرآن 
الكريم؟ 

هذه أسئلة قد ترد على Kall‏ والذهن» والإنسان بطبعه مجادل بما وهبه 
ab‏ سبحانه من عقل يميز فيه الأشياء وأنواع الخلق وينظر من خلاله في ملكوت 
Cl penn‏ ولا هن .و رتولا eld ope Lets OF‏ ال Sige‏ هذ الإأعجاز 
وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة Ob‏ يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بسورة من 
مثله ولن تعرف السر الحقيقي إلا إذا قرأت القرآن الكريم ليس مرة وإنما مرارا 
وتمعنت في اياته ومدلولاتها وكلماته ومعانيها. 

.. ويبقى السؤال لماذا لا أعرف سر التحدي إلا إذا قرأت القرآن مراراً 
وتمعنت في آياته وكلماته؟؟ ذلك أنك ستدرك تماماً أن الإعجاز والتحدي ليس 
قائماً من وجهة واحدة ولا من وجهتين ولا من ثلاثة ولا من عشرة بل أوجه 
الإعجاز كثيرة. . منها العلمية» والكونية» والأرضية» والتشريعية» واللغوية 
والأسلوبية» والخلقية» والغيبية» والبيانية» وعلم الماضي» والحاضرء 
والمستقبل وعلم الساعة» وعلم القيامة» وعلم الحساب» وعلم ما يكون عليه 
البشر يوم القيامة وماذا يقولون؟ وعلم الجنة» وماذا يكون حال الناس فيهاء وعلم 
النار وما يكون حال أهلها فيها وما يقولون» وليس هذا فحسب بل علم ما هو 
كائن سرمدي عبر مليارات المليارات من السنين القادمة والتي لا ينتهي 
رقمها. . . في الجنة أو في النار. 

. . فمن غير الله الخالق يتحدث عن خلق السموات والأرض. . ومن غير 

all‏ الخالق يتحدث عن GE‏ الحيوان» والنبات» والجن» والملائكة» والإنسان» 
والطير» والحشرات» ومن غير UI‏ يتحدث عن خلق الذرات» والجبال» 
والبحار» والأنهار» ومن غير الله يتحدث عن ما خلق ll‏ في السماوات والتي لا 
يعلم مدى اتساعها إلا الله سبحانه» ومن يملك أن يتحدث عن قيام الساعة» 
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والبعث والنشور» وجميع الخلائق» والإحياء بعد الممات» ومن غير الله يستطيع 
أن bas‏ عن pdt Glee‏ الخلق roel‏ ومايكوة عند النحسيات Leg‏ 
تقول الناس عند الحساب وما يحدث وكم من الآيات أخبرتنا ماذا سيحدث يوم 
القيامة وما ستقوله الخلائق ويوم القيامة لم يأت بعد. . 

وفي هذا سرد كثير جداً. . وإذ قلنا في إعجاز alll‏ سبحانه في سورة واحدة 
من سطر واحد وهي سورة الكوثر يقول تعالى : 

EM DEO) » SAG فصل ربك‎ » FIST De Gp 

[سورة الكوثرء الآيات: ١‏ - ”"] 

فالسورة سطر واحد وهي کلام ولكن وراء الكلام فعل وإعجاز فمن 
يملك أن يعطي الكوثر وهو نهر في الجنة إلا إذا كان موجوداً ومجيد ا كما Ades‏ 
رسول الله 86 

فليس الإعجاز في الكلام فحسب ولكن الإعجاز جاء من ورائه الفعل 
والحقيقة والقدرة والعلم والصدق وأقول الصدق. . لأن من قواعد الإعجاز 
القرآني أن كل كلمة تمثل Bie‏ مطلقاً. . وقد قال سبحانه: 


[سورة النساء» الآية: EAA‏ 
فأي من الخلق يستطيع أن يكتب مثل القرآن وهو يملك العلم والقدرة 
والمعرفة ولا يخطئ ويملك الصدق في كل كلمة يكتبها. 
.. وأي مخلوق يستطيع أن يخبرنا عن نهاية الحياة على الأرض وقيام 
الساعة وانفجار وانفطار السموات بمليارات مجراتها ومن هو القادر على ذلك 
حتى لو كان نبياً مرسلاً إذا لم يخبره الله سبحانه بذلك. . . وإذا ملك الإنسان 
الخبر فأين الفعل؟ وأين التنفيذ؟ . . فالكذب كل الكذب أن تؤلف كلاماً تخبر فيه 
ee e‏ 
الآيات القرآنية الكريمة فتجد من المستحيل أن يكون هذا الكلام کلام بشر 
ea cs clit‏ ل 
اجتمعت الخلائق كلها تستطيع أن تخبرك أنه سيكون قيام الساعة يوم كذا وسوف 
تزلزل الأرض وتكون الجبال سراباً وتفجر البحار وتسجر بالنار وسوف تنفطر 
السماوات وتتكور النجوم ويذهب ضوؤها وتنفجر؟ طبعاً لا تستطيع بل لا 
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تستطيع أن تخبرك أو تؤكد أنه سيكون ذلك في نجم واحد من هذه المليازات 
وكيف تستطيع؟ وأي نجم في السماء يبلغ حجمه حجم الأرض بأكثر من مليون 
مرة؟ وأي GE‏ من خلق alll‏ ولو ملكوا علماً عظيماً وقدرة عظيمة لا أن تفجر 
تخا تقترب منه على بعد ملايين الكيلومترات؟ فتصور أن الشمس تبعد عن 
الأرض 45 مليون كم فماذا لو اقتربت من الأرض أكثر من ذلك وربما ببضع 
مئات الألوف من الكيلومترات؟ لأحرقت الأرض وجعلتها كتلة ملتهبة من النار 
خسار sa a)‏ العو ٠ ca‏ مليون كم؟ فكيف يكون حال السفينة 
الفضائية التي تقتر 
5S ay LN ght 5p ge age Ub in op gi‏ فا 
MT‏ والقطارها وتكوي تخونها وطوريا عا Breall is‏ 
إلا من خالق السماوات والأرض مبدئها ومعيدها القادر على ذلك 
. . وما ينطبق على هذا ينطبق قولاً وفعلاً وتنفيذاً على تبديل السماوات 
ا DLA‏ مارات زارح ينها هد أن alll Lys gles‏ كاله نيمينه 
وفي هذا إشارة إلى نهاية هذا الكون وانتهاء دوره الذي أراده الله سبحانه إلى أجل 
مسمّى معلوم عند خالقه وموجده والقادر عليه فسبحان من أطاعته السماوات 
والأرض ولم Lad‏ على مخالفته يقول تعالى : 
o>‏ أستويت Sy‏ ) لتر os‏ کاو 056 Spelt CAB CS FC al oy‏ . 
[ سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
ويوم القيامة سيأمر alll‏ سبحانه السماوات بمليارات نجومها أن تعود إلى 
a‏ ل ل 
بيمينه ثم يبدلها alll‏ سبحانه بسماوات جديدة وأرض جديدة ويقف علم البشر عن 
ما وراء قوله تعالى: 


#يوم Excel ot AAT JS‏ ويروا َه GSS‏ 
[ سورة إبراهيم» الآية: IEA‏ 
فمع الآية الكريمة وتبديل السماوات والأرض يوم القيامة وتفسير المفسرين 
وآراء العلماء حول هذا الأمر العظيم . 


21 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض "1١‏ 


تبديل السماوات والأرض 
كما جاء في القرآن الكريم 


يقول تعالى : 
© يوم دل الذرض عر الارض لصوت وَيَرزوأ لله لْوْحِرِ OGM‏ 
[سورة إبراهيم» الآية: ٤۸‏ ] 
هذه الآية الكريمة إحدى أعظم آيات القرآن الكريم وكلها آيات عظيمة 
في مدلولها وعلمها ee‏ راقن ع عار 
يستحيل على الخلائق معرفته أو تخمينه أو توقعه أو تخيله» ولا يمكن أن 
يخطر على بال بشر لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب فمن يملك الإخبار 
إلا من سيفعل؟ ومن يملك الفعل إلا خالقها وموجدها والقادر على أن يفعل 
بها Goldy Le‏ 
فكي ty‏ سول الله كله Ob‏ هذه Clglecali‏ رالا po‏ سرف تذل 
بغيرها؟ ومن أين له علم ذلك؟ فهو بي لا يملك حيال القمر شيئأ بل لا 
يملك حيال جبل صغير يقع حول مكة شيئاً. . بل لا يستطيع BE‏ أن يخبرنا 
أن جبلاً من الجبال وفي أي مكان من الأرض أنه سينقل من مكانه أو يبدل 
بجبل غيره. . فكيف ]13 بمن يخبرنا Ob‏ كل ما في السماوات والأرض سوف 
ينفجر وينفطر ويتشقق ثم تبدل مرة أخرى بسماوات أخرى وأرض أخرى؟ 
كيف يخبرنا ob‏ مليارات المجرات والتي تحوي كل منها مليارات النجوم 
ومليارات الكواكب والأقمار سوف تنتهي وتبدل بسماوات أخرى ونجوم 
أخرى وكواكب أخرى وأقمار أخرى. 
ee ee a‏ 
carn AT SEE‏ مد لز انا وف 
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بإمكانية محدودة وعلم قليل لا يتجاوز ما رسمه IK y ogo oye a all‏ 
قال تعالى: 


[سورة الإسراء الآية: [AO‏ 
ومثل هذه الآيات لا يمكن تصديقها إلا من مؤمن يعلم أن الله قادر على 
كل شيء يؤمن بالغيب وأخباره كما جاء في القرآن الكريم لعلمه بصدق كتاب 
الله كانه و دى ul‏ وهيداق هة قلق اننا اهنا مكل AE‏ من 
غير المؤمنين اليوم وأخبرناهم Ob‏ هذه السماوات وما فيها من مجرات هائلة 
والأرض سوف تبدل بسماوات أخرى وأرض أخرى يوم القيامة فلن يصدقوا 
ذلك أن هذا ليس للعلم دخل فيه والعلم المادي المجرد لا يتوقع مثل هذا 
التبديل. . . ولكن علماء الفلك هؤلاء Oly‏ لم يؤمنوا بتبديل السماوات 
والأرض بغيرهما ولكن عندهم ما يؤكد لنا أن الإخبار الغيبي من الله سبحانه 
في قوله: Cah BM BEIGE‏ صحيح وهو أن كثيراً من علماء 
الفلك بعد أن قدّموا لنا تاريخ نشوء الكون رفير )1,0( dee glide‏ وانة Leg‏ 
بما يسمى لحظة (الانفجار العظيم) أو الانفجار الكبير أو بما يسمى حرفيا 
(بنج بانج) وهو من انفجار بيضة كونية أي من نواة أولية متناهية في الصغر 
(et‏ فافلا کلت منه ها بعد الح ات Sas actly. Csi‏ 
بتوسع مستمر لا يتوقف أبداً في قوله تعالى : 9 GEE TAG‏ ييل ونا مسون © . 
[سورة الذاريات» الآبية: [EV‏ 
ويقولون: إنه سوف يأتي يوم يتوقف فيه هذا التوسع الكوني ثم 
يتراجع هذا الكون نحو البداية أو كما خلق في بداية GES‏ . فهم أي 
العلماء يقرون بالقدرة الهائلة التى سوف توقف تمدد الكون وعودته إلى ما 
بدأ به وإن كان ذلك عندهم يستغرق زمناً قد يصل إلى ل 
ناسين أن الله سبحانه خلق الأرض والسماوات منقادتين إليه لا تعصيان 
et‏ ا ane‏ م TAN Sy weal‏ وهی Stes SES‏ 
ذا IG SCL Shy‏ £0 
[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
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فاللّه سبحانه قادر على إيقاف الزمن وإيقاف تمدد واتساع الكون متى 
شاء في الزمان والمكان يقول تعالى: 
Ks Ah ose SE a Gs‏ هما من EBS‏ بهم ABU‏ 
8 
[سورة الشورى» الآية: 9؟] 
أي متى يشاء يجمعهم فتنتهي القوانين ن الكونية حتى وإن كان فيها عوامل 
oli‏ والاستهران لغلايين المكين وهله القدرة وهذا تفسير مك اقوله هال 
KAGE SEY >‏ 4255 
[سورة يسء الآية: LAY‏ 
]13 علماء الفلك يقرون بما قاله تعالى: 
3 اله ENGI‏ ثم بیو م sy‏ ريتوت € . 
[سورة الروم» الآية: ]١١‏ 
جماداً كان أو روحاً. . ولكن نحن المؤمنين نقر بكل ما قاله تعالى في 
كتابه العزيز WY‏ نعلم حق اليقين أن الله قادر على كل شيء وإذا أراد شيثاً 
قال له كن فيكون والسموات: SG‏ رصن eli’‏ اليد ناذا iene sly (yas sl all‏ 
إلى ما كانت عليه فيقبضها وهو قادر على أن يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات وذلك من صفات أسماء الله الحسنى (القادر) ومعنى القادر أي 
الذي لا يعجزه شيء سواء علمناه وسواء لم نعلمه فهو وحده العليم بكل 
شيء ولن نصل إلى علمه ولا إلى قدرته أبدا يقول تعالى: 
ae‏ ا ا 
[سورة لقمان» الآية: LYV‏ 
Sade Geely eels‏ ي PM per‏ 
والمعراه eee ema Us‏ 
reread PM BN SS >‏ أي ينتقم من أعدائه يوم الجزاء يوم 
تتبدل هذه الأرض Le‏ ایو الستكازات بسماوات أخرى ويقول: 
قال ابن مسعود: تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية نقية لم يسفك فيها دم ولم 
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يعمل عليها خطيئة . . . . تفسير جد مقتضب لا يشير إلى كيفية هذا التبديل 
ولا إلى علم alll‏ سبحانه وقدرته في هذا الأمر. 

وأما الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) فله رأي 
وقول وتفسير موسع عن باقي التفاسير التي كادت تتشابه مع بعضها ذلك أن 
مصدر تفسيرهم قول السلف الصالح الذين اعتمدوا على تفسير اللغة وتفسير 
القرآن بالقرآن ولم يكن لديهم علوم السماء التي لدى هذا الجيل اليوم بواسطة 

يقول الفخر الرازي: 

قوله تعالى: 

Pee, 9 عم مج عد‎ a re Ween | 


20 ا ا a” > ee Cate 2 CR GP Bere‏ 
يوم تبدّل الأرض عير OY!‏ والسّموت وبرزوا لله الوحد الْقَهَارٍ * وترى المجرمير 


2 


Gh ye oe 2 a 4 Zu BR عرض د‎ A ot, 4 254 ere 
كل‎ Ai Ged *» SUN وجوههم‎ ty سَرَاييلهم من فطرانٍ‎ * LAY! في‎ Os at a 


یں مَا SY CLS‏ سريم ألْحِسَابٍ ٭ هلدا بكم Lois olf‏ بو Sy CHL‏ 
305 ولد SN‏ 
[سورة إبراهيم» الآيات: 44 - ٩۲‏ ] 
اعلم أن الله تعالى لما قال: #اعَرِيدٌ ذو انار © بين وقت انتقامه فقال: 
> بوم BAI MG‏ عَيْرٌ الَْرّضٍ 4 وعظم من حال ذلك اليوم» لأنه لا أمر أعظم في 
العقول والنفوس من تغيير السموات والأرض وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى: ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين» إما على الظرف 
لانتقام أو على البدل من قوله: # يوم يانم SOV‏ 
المسألة الثانية: اعلم أن التبديل يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون الذات باقية وتتبدل صفتها بصفة أخرى . والثانى: أن تفنى الذات 
الأول و تهت ذاه الخرى الد cle‏ أنه os‏ لم ssl Nida‏ 
التغير فى الصفة جائزء أنه يقال: بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وسويتها 
خاتماً فنقلتها من شكل إلى شکل» ومنه قوله تعالی : HAE ASHP‏ 
سياه CS‏ ويقال: بدلت قميصي جبة» أي نقلت العين من صفة إلى 
صفة آخرى» ويقال: تبدل زيد إذا تغيرت أحواله» وأما ذكر لفظ التبديل عند 
وقوع التبدل في الذوات فكقولك: بدلت الدراهم دنانير» ومنه قوله: # el‏ 
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HORE‏ دقوله : tek pile GY‏ 0 
[سورة سباء ١١ LANE‏ ] 

]13 عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان: 

القول الأول: أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتهاء فتسير عن 
الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوی» فلا یری فيها عوج ولا أمت. وروی 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي لا أنه قال: نيدل الله الأرض غير 
الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي فلا ترى فيها عوجاً ولا «lal‏ 
وقوله: (والسموات) أي تبدل السموات غير السموات» وهو كقوله عليه 
السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو Age‏ في عهده» والمعنى: ولا ذو عهد 
في عهده بكافر. وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير 
شمسهاء وخسوف قمرهاء وكونها أبواباًء وأنها تارة تكون كالمهل وتارة 
تكون كالدهان. 

والقول الثاني : أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود: : تبدل 
بأرض كالفضة البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة» 
فهذا شرح هذين القولين» ومن الناس من رجح القول الأول. قال: لأن 
قوله: (يوم تبدل الأرض) المراد هذه الأرض» والتبدل صفة مضافة إليهاء ‏ 
وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف loge ge‏ فلما OLS‏ 
الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند 
حصول ذلك التبدل» ولا يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها 
عند حصول ذلك التبدل» وإلا لامتنع حصول التبدل» فوجب أن يكون 
الباقي هو الذات . فثبت أن هذه GY‏ تقتضي كون الذات باقية» والقائلون 
بهذا القول هم الذين يقولون: إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات 
والأجسام» Lily‏ يعدم صفاتها وأحوالها. 

واعلم أنه لا يبعد أن يقال: المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه 
تعالى يجعل الأرض جهنم» ويجعل السموات الجنة» والدليل عليه قوله 
تعالى : Ck SIMS KP‏ وقوله: A Gd CE KP‏ سین € 
AU‏ أعلم . 
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ea Ol‏ تدك الأرضن Chee Nr‏ 5 نقد کا وو اا ت 
بذلك : 

لقد وعد الله سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة غير 
الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الفقرة التى تتحدثنا فيها عن 
الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات وتشققها وانکدار النجوم وتسيير 
الجبال وتسجير البحار. . فقد بينًا عظيم أمر السماء الدنيا وما فيها من آلاف 
المليارات من المجرّات والتي تحوي كل مجرة أكثر من مائة sls‏ کر کب 
ونجم. . كل هذا كما وعد الله سبحانه أنها تبدل وتطوى كما يطوي السجل 
esl‏ 
0 يقول تعالى: « يوم تطوى Jct A cea‏ إلكنب IE SNE US‏ 
ید eis‏ 6 کا کیت 4 . 

[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١٤‏ 
ويقول تعالی : 


de 


ace CN GP Beer be vara acd 004 BRIE AGA or 
. © امار‎ oN a والسّمواث وبرزوا‎ BT يوم تذل الأرض عبر‎ 9 


[سورة إبراهيم» الآية: ]٤۸‏ 

والسؤال متى يتم تبديل الله سبحانه الأرض بغير الأرض والسماوات 
بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا التبديل؟؟ 

.... لقد أخبرنا رسول BE AU‏ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل 
هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله BG‏ عن قوله عرَّ 
وجل : « يوم ENTS‏ عبر  €ESG BM‏ . . فأين يكون الناس يا رسول 
الله؟ فقال: «على Cb pall‏ 

حتفن ثؤناة وكين الله ضف أنهي "تيوق لدان Sop‏ شال و Ad‏ 
BE‏ فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 


)\( صحيح مسلم . باب البعث والنشور (5/ )5١6٠١‏ رقم الحديث (۲۷۹۱). 
22 جِبْر والجمع أحبار» وخبر: الجمع حبور. 
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رسول الله 88 «هم في الظلمة دون الجسر»”" والمراد بالجسر الصراط . 
إذاً الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكدان sare ee‏ والأرض 
ee‏ وله تعالى: يوم تطوى الا کن HOLS eh tnt‏ 
لی ار (ee‏ إا كا 4 
[سورة الأنبياءء الآية: 5 ]٠١‏ 
وينشئ ع النشأة الآخرة في قوله تعالى : BE IG NT We BP‏ 
LAYS‏ ڪل it‏ 735 4. 
[سورة العدكبوت» الآية: LY‏ 
وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما في قوله تعالى: 


SGN الوحد‎ Als Zeca Pasi EN ae دوم‎ > 
[2A [سورة إبراهيم» الآية:‎ 


44 Co, مء‎ sae 


esi SLE نشی م‎ ant ed بدأ الخلق‎ 


al,‏ سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ومتی فشا 


واللّه أعلم . 


(۱) صحيح مسلم )\/ (vor‏ ورقم الحديث .)١٠١(‏ 
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خاتمة 
الموسوعة الكونية الكبرى 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


بيان لأجزاء الموسوعة 

هذه خاتمة الجزء ء العشرين ولقد تم بفضل alll‏ تعالى كما تمت الأجزاء 
التسعة عشر قبله فالحمد a‏ الذي بنعمته تتم الصالحات ولم أرد أن أطيل في هذا 
الجزء فجعلته مقتضباً وموجزاً لأخفف على القارئ عناء تسعة phe‏ جزءاً بلغت 
صفحاتها قرابة ستة آلاف صفحة . .. وكما أنهينا هذا الجزء معام اليا ak‏ 
والنشور وتبديل السماوات والأرض فقد تحدثنا في الأجزاء الأولى من الموسوعة 
عن بداية الخلق بل ما قبل بداية الخلق إذ بين الله سبحانه لنا من واسع رحمته أن 
ate‏ كان jhe‏ الماء رل Ms‏ 

EG ONG oct Ell op 


و35 


U5 عرشه على‎ 4 eles 


[سورة هودء الآية: [V‏ 
ثم بدأنا رحلتنا الكونية وكان أول الحديث عن نشأة الكون وأهم النظريات 
العلمية والفلكية حول نشأة الكون وقيام السماوات والأرض اد الغالث 
es‏ تحدثنا عن إعجاز الله سبحانه في خلقه للسموات السبع والأرضين السبع 
وأوردنا كل ما جاء في القرآن الكريم عن هذا الأمر ثم انتقلنا في الأجزاء الخامس 
والسادس والسابع للحديث عن خلق الأرض وتاريخ نشأتها وكيف Li del‏ 
سبحانه بعد أن خلقها لتكون سكناً لعباده في الأرض وقد بين الله سبحانه ذلك 
. في كتابه الكريم قال تعالى : 
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[سورة البقرة» الآية: [V9‏ 
وقوله: ES CAT‏ أي ما فيها من جبال ووديان وصحاري 
ونبات وحيوان وهواء وتربة وحشرات وطير وشجر ورزق ولذلك جاء الحديث 
في الجزء الثامن عن آيات الله في البحار وفي التاسع عن الجبال والغابات وفي 
العاشر عن النبات وفى الجزء الحادي عشر عن الحيوانات والثانى عشر عن الطير 
والحشرات والثالث عشر عن المطر والزلازل وفي الرابع عشر عن خلق الإنسان 
وبعثه وحسابه وتحدثنا في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني 
والتشريعي والغيبي وعن الأرقام ومعانيها في القرآن. . وكما بدأنا بالموسوعة 
الحديث عن نشأة الكون والحياة ختمنا الموسوعة بالحديث عن الموت ونهاية 
الكون وقيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض بسموات وأرض 
غيرها كما وعد Gol‏ سبحانه . 
يقول تعالى : 


de Z 
7 ee مج وي ع سرس‎ NER vor 


lft و 4 ھر و 2 ر‎ id oe 
ر#.‎ \ ١ وبرزوا ينهدا‎ S62 BNI Ke BINT ايوم يدل‎ 


a 77 ت‎ 


فإذا عزمت فتوكل على اللّه 

. . . والحقيقة أن هذه الموسوعة بأجزائها العشرين لاقت منى جهدا كبيراً 
ولولا أني عقدت العزم وتوكلت على alll‏ سبحانه في كتابتها تنفيذاً لقوله تعالى : 
> عنمت NE KB‏ لأصابني الفتور في أكثر من يوم بل قل لأصابني 
العمفر عن اشتكمال التسوار فلس تالف cp te‏ خا أمرا هنا وخاطة أن هذه 
الموسوعة العلمية الكونية تحتاج إلى صور ملونة تدعم قولك وشواهدك 
| وتحليلك ورأيك وتدعم أقوال العلماء وأصحاب النظريات العلمية والفلكية» ولا 
أكتمك كم لاقيت من صعوبات في موضوع الصور ناهيك عن التكلفة المرتفعة 
في الإعداد حين الطبع . . . ولكن بفضل الله سبحانه ما كان يخفف عني النجاح 


[ سورة إبراهيم» الآية: [EA‏ 
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الممتاز الذي لاقته (موسوعة الآخرة) هذه الموسوعة بأجزائها العشرة التي 
تتحدث عن رحلة الآخرة منذ الموت وأشراط السناعة Loy peg‏ بقيام الساعة 
keeled‏ القيامة والحساب بين يدي abil‏ سبحانه ثم الميزان والصحف 
والصراط وأخيراً كتابي الجنة والنار ونجاح هذه الموسوعة كان يخفف عني 


ويشجعني بالاستمرار بالعمل . 


تساوؤل الدكتور البوطى وتشجيعه 

وفي كلمة التقديم للداعية الإسلامي الكبير وشخصية العام الإسلامية لعام 
جاء فى تقديمه : 

«الموسوعة الكونية الكبرى . 

استوقفنى هذا العنوان. . وسألت نفسي : من الذي يملك أن يضع موسوعة 
علمية عن الكون كله؟. . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . . ألم يقل الله 
تساك ENG BD‏ مک لدب کی تی أي قل أن قد ملت رق ولد “Mig he‏ 
100 . 

إذأء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ «pale‏ مياه البحر كلهاء مداداً 
لرسم OLAS‏ الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!. . ولكن أفيمكن 
هذا؟!. 

غير أني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها العشرين» 
وإذا الباحث حفظه alll‏ ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني وحدها هذه 
الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو حاول أن يعرض 

ومع ذلك» مما لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وكدهاء يساح إلى جه كير ور قت طويل» وعرمل لكل ما يقال اليوم ويل 
Use ee VL‏ . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما أخرج 
لنا (موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 
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Ce) 


متابعة كل جديد فى الاكتشافات الكونية 

بعد قراءة هذا التقديم من قبل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تلمس 
مدى المعاناة المتوقعة من قبل فضيلته فى استكمال المشوار واستكمال هذهو 
الأجزاء العشرين من الموسوعة. . وقد حدث ما توقع فضيلة الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي حيث أن هذه الموسوعة الكونية الكبرى تحتاج إلى علم 
كبير ومراجع كثيرة وأهم من ذلك أنها تحتاج إلى الجديد من علم الفلك وعن 
أرض abl‏ وسماواته لذلك كنت وأنا أكتب أترصد في جميع وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة والإنترنت عن كل خبر جديد في عالم الكون لذا 
تجد أننى ضمنت الموسوعة أحدث الأخبار العلمية الحديثة فى زمن كتابة هذه 
الموسوعة وتحديداً في العامين الأخيرين ١٠٠۲م‏ و7١٠٠م‏ وعلى سبيل المثال 
وليس الحصر أن المعلومات القديمة عن مجرة درب التبانة أنها تحوي قرابة ٠١١‏ 
مليار نجم ولما تقدم العلم في العقد الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن 
tod gil‏ والعشرين انتجد لد العلماء اكتشاف RT‏ من خلال رصت التلسكويات 
الحديثة في جنوب فرنسا وهو أن في مجرة درب التبانة ٠٠١‏ مائتي مليار نجم 
وليس مائة مليار نجم ولكن لما أطلقت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية التلسكوب 
الضخم هابل ووضعته في مدار حول الأرض أرسل صوراً عام 0١٠٠م‏ لمجرة 
درب التبانة تؤكد أن مجرة درب التبانة فيها 5٠١‏ مليار نجم وثلاثمائة ٠٠١‏ مليار 
كوكب وقد أوردت كافة وسائل الإعلام هذا الخبر فكتبت الخبر وضمنته 
الموسوعة. . وكذلك اكتشاف علماء الفلك الكوكب العاشر (زينا) في مجموعتنا 
الشمسية AS Sy‏ الحادي عشر (إكس) ناوعا حر عطي مني 
الموسوعة وذلك أن a‏ سبحانه الخالق لمجموعتنا الشمسية والعليم بما فيها وأن 
كواكب المجموعة phe dol )١١(‏ ولیس ٩‏ تة كينا يقرلوق اقا روتکاف 
الكوكبين الجديدين يتبين لنا حقيقة الآية القرآنية في سورة يوسف عندما رأى نبي 
ا 


عرص هه 


. € سريت‎ SHE FSG CN OS phe يات ن رایت اعد‎ 


[سورة يوسف» الآية: 4] 


7 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 272 


وللسائل أن يسأل لماذا أحد عشر كوكباً بالذات ولم يقل تسعة أو عشرة أو 
اثنا عشر. :2 وا pase a‏ 


وكذلك خبر اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون والتى صورها واكتشفها 
التلسكوب Lue 0) a MI ye ded cally le‏ عش ر مليار Aged aw‏ 

إا أرذبك aia O55 of‏ السو سوعة dy ae‏ ومعاضرة وحديكة Blade y‏ 
تضمن أحدث الأخبار العلمية مع تاريخ لكل الأخبار العلمية السابقة ومما قررته 
بإذن الله فيما بعد حتى تبقى تلك الموسوعة متجددة دائماً وهو أنه في كل عام 
أضيف لكل جزء منها أحدث ما توصل إليه العلم المعاصر في جميع مستجدات 
العلم سواء في الفضاء الكوني أو في الأرض ومما يجب ملاحظته في هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى أنني أكثرت من المراجع ونوعت منها ومن عدة دول 
ET ep ka‏ 
حتى يكون ما نكتبه صحيحاً لا يعتمد إلا على العلم والخبر الصحيح. . 
رعارات يعون الله dle‏ امن راي العلمام وال أشرك أكبر در مهم في 
هذه الموسوعة وذلك دعماً لفقرات الأجزاء من الأخبار العلمية ومستجدات 
اكتشافات الكون وما على الأرض من آيات alll‏ سبحانه وقد وصل عدد هؤلاء 
العلماء إلى أكثر من ۲۸١‏ عالماً شاركونا في هذه الموسوعة بآرائهم وكنت 
Le, >‏ أن أنقل كل خبر ورأي بمنتهى الدقة ولا أميل مع الهوى أو ما pla‏ رأيي 
ترجا رشق lind 6 oan Joa Sl‏ لي ل ل 
الكتب التي استعنت بها أو من رأي العلماء وهذه أمانة المؤلف . 


cs 


بطاقة شكر واعتراف بالجميل 
وإني أشكر لهؤلاء الذين استعنت بكتبهم أو إيراد بعض ما كتبواء نعم 
أشكر لهؤلاء عند الله سبحانه وأرجو الله أن يجعل لهم فيما أخذت منهم أجرا 
Latkes‏ يوم القيامة فقد ساعدوني وشاركوني هذه الموسوعة دون أن يعلموا.. 
ول ن الله يعلم وسيجعل لهم ذلك في ميزان حسناتهم كما وأثي أشكر في ختام 
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هذه الموسوعة أولئك العلماء الأفاضل الذين قدموا لهذه الموسوعة وهم الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي الداعية المعروف والدكتور محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة 
والكاتب المعروف والدكتور عكرمة سليم صبري خطيب المسجد الأقصى 
والدكتور فاروق حمادة أستاذ السنة فى الجامعات المغربية والدكتور عبد المعطى 
البيومق ميد Spel AIS‏ الذيق في التاهزة» والننصف لايمكن أن يدكر دور 
هؤلاء الأفاضل في أن يكون لتقديمهم أكبر الأسباب في نشر هذه الموسوعة في 
العالم الإسلامي Of‏ شاء الله لما لهم من دور علمي كبير على الساحة الإسلامية 
حيث أقلامهم كانت رديفاً وبياناً لقوة هذه الموسوعة بإذن الله . . 


وكذلك أشكر كل من ساهم في هذه الموسوعة كتابة ومراجعة وتدقيقاً 
ورأياً ومساهمة ونصيحة وتصحيحاً وأخص بالشكر عائلتي التي كان لها الفضل 
oJ‏ شی رونم sell ll‏ رمك عدي على CLA‏ هد ر Gel gill‏ 
زمناً طويلاً فجزاها الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها. . وخا 
أقدم شكري لتلك الدار العريقة في النشر والطباعة (المكتبة العصرية) على ما 
بذلته من جهد ومال في سبيل نشر هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) وقد كان لها 
دور عظيم في ي إخراج (موسوعة الآخرة) أفضل إخراج ونشرها في كافة الدول 
العربية حيث حالفنا بفضل alll‏ تعالى النجاح لذا أرجو من الله سبحانه أن يكتب 
لهذه الموسوعة النجاح oly‏ تنتشر انتشاراً عظيماً في كل الدول الإسلامية وما 
ذلك على abl‏ بعزيز وإن أعظم ما قدّمته في هذه الموسوعة أني أهديتها لله 
سبحانه خالقنا وخالق هذا الكون كله ومبدئه ومعيده والقادر عليه حيث إن هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى تتحدث في جميع أجزائها العشرين عن عظيم خلق هذا 
الكون وعظيم قدرة الله سبحانه فيه . . . وكذلك إهدائي إياها لرسوله الله كَل 
رسول الإنسانية والعلم وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين والذي 
أنبأنا وأخبرنا وعلمنا الكثير عن هذا الكون وما فيه من قدرة الله كما علمه خالقه 
وربه وأوحى إليه. . 


ولا يسعني في ختام هذه الموسوعة الكونية الكبرى إلا أن أسأل alll‏ العظيم 
أن يجعل لي هذه الموسوعة في ميزان حسناتي يوم القيامة يوم لا ينع مال ولا 


بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم كما وأرجو الله سبحانه أن يجعلها في ميزان 
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ee yT 
سبحانه على‎ all إسداء نصيحة واحدة وما ذلك على الله بعزيز. . . وإني أحمد‎ 
Pee er eine ere erent 
لأكتب هذا العمل الهم لك الحمد والشكر الهم لك الحمد والشكر وآخر‎ 
الخال‎ Gy a دعوانا أن الخد‎ 

الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
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أستماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بآرائهم 
في هذه الموسوعة جزء ۲۹-۱ 
الرقم أ الاسم العمل 
١‏ اندر ولاج خبير الفيزياء الفلكية فى معهد كاليفورنيا 
+ + : ا 
باولو ديبيرناروي عالم ف 
ج 3 ببیرنارویس | لم فلكي | 
۳ جيمس دنلوب عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره) 
ا ١‏ = 


أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا 
أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا 


أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


۷ د. جاي ميلوش 


i a 
عالم فيزيائي‎ ES ستيفن هاو‎ | : 
هوجيم هارتل | عالم فيزيائي‎ | ٠ 


مهندس فضائي . ألماني 


١‏ | شلايخ برغامان 


١١‏ | جول فيرن رائد الخيال العلمي 
۱۳ آرثر سي كلارك كاتب الخيال العلمي 
١‏ اد أدواردز تدس فضاء ا 

بر مهندس مريحي 


فسلكى 


1 
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| الرقم الاسم | العمل 
7 | جان بول نيب عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
elo] ۷‏ ويلر عالم فلك/ الولايات المتحدة 
۸ /د. آلن هايل awa eee ee‏ 
الكواكب 
۹ | جيوردانو برونو | راهب إيطالي خبير في علم الفلك 
٠‏ إد.لابلاس عالم فيزياء ورياضي - فرنسا 
١‏ | إيمانيول کانما فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك 
TY‏ |بروفسور شارل | مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 
العشي ْ 
YY‏ |أرسطو عالم فلسفي يوناني 
4 | فرانسيسكو ربدي عالم فلك وأحياء إيطالي 
6 الويس باستور عالم أحياء 
75 | کانت عالم فلك ألماني ١٠۷٠م‏ 
ie‏ هابل | عالم فلك ۱۹۲۹م 
|ليروي تشاو عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء 
4 | ساليزان شابيروف | مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 
"٠‏ | جورج حلو مدير مركز أيباك الفضائي 
٣۱‏ |رونغريزلي عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 
۲ | كريس تيبا عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 
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الرقم الاسم | العمل 

”7 | عدنان عضيمة مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد | 
الإماراتية ْ 

4 | جون هومير عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضاتية / أمريكا 

Yo‏ ارك عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 

۳٦‏ | جاك دوريل عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 

| 

۷ | معين أحمد محمود | كاتب في شؤون الفلك 

I كتاب البذور الكونية‎ LTT شاندراوبكرا ماسينج | عالمان‎ i) YA 

۹ | أرهينوس عالم فلك سويدي 

fs‏ إد.كارل سيجان عالم فلك أميركي 

١‏ |مسلم شلتوت عالم فلك المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر- حلوان 

| أينشتاين عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية‎ ty 

۳ فان ألن عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي 

4 | بروس جاكوسي عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 

6 | د.ديفيد شاربونو | le‏ فلك اميد ميم وتان ALLA eyed‏ ال لیات 
المتحدة 

45 | د. إل دريك ديمنج | عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 

۷ | د.جيفري دبليو | عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا 

مارسي الولايات المتحدة 
£A‏ د. آلان بي بوس عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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الرقم الاسم العمل‎ 
; + b 
aaah cena د. جون موري حالم فال‎ £4 
ك‎ ai ad 
مايكل سواتويك كاتب متخصص فى الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات‎ | ١ 
المتحدة‎ 
| 
لورانس أم كروسي | مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك‎ | ۲ 
جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك‎ 
١ i 5 
المليك 4م‎ 
2 5 5 ج‎ 
سعيد حوى كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (الله جل‎ | 5 
جلاله)‎ 
الفلسفة المادية الوجودية‎ OLS کارل ما رکس 8 من‎ 5 
|د أنور عبد العليم كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور)‎ ۷ 
I> 2 6 1 
العلمة والفلكية الولايات المتحدة‎ Oy 52 رالف ألفر | كاي‎ an 
بيجر إنك عالم نباتي ألماني‎ | 8 
| 
البروفيسور سول | عالم كيميائي نباتي إنجليزي‎ 3 
سبيكمان‎ 
Ae شان جار‎ a ou هارولد يوري ع ل ا‎ 5١ 
إنجليزي‎ 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 


التجار 
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الرقم الاسم العمل 
E 1‏ 
۳ | د. محمد سعيد| كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام 
رمضان البوطي | الإسلامي/ سوريا 
4" |إنحلز كاتب وجودي من OLS‏ الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الأنتي دوهرنغ) 
م 
6 | الكسندر ايفانوفيتش | عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 
7 | جورج جاموف كاتب فى الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات 


المتحدة 


1 
عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انكلترا 


3 ستيفن هوكنج 
الجاحظ عالم عربي اجتماعي فلسفي من كتبه : GUS‏ الحيوان 
4 | ابن النظام إبراهيم بن | عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ 
سيار 
٠‏ |د.معين صلاح الدين | كاتب عربي سوري 
١‏ | ستائلي ميلر عالم كيميائي / إنجليزي 
vy |‏ | الفرد دالاس عالم اجتماعي/ ألماني 
۳ | هوستان ارينبوس عالم فيزيائي/ السويد 
VE‏ | جيمس متشز مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 
Vo‏ | الفيلسوف SESH‏ فيلسوف عربي 
7 | میکاییل ترنر عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 
VV‏ | ابن رشد rie eee‏ 
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الرقم الاسم العمل 

VA‏ | ابن سینا عالم عربي في الطب والفلسفة من كتبه عيون المسائل 
4 | إخوان الصفاء أصحاب نظريات فلسفية من كتبهم (كتاب الرسائل) 

٠‏ | جليشر عالم فلك إنجليزي 1877 حاول الصعود إلى السماء 

بالمنطاد 

A\‏ د. أرنولد توينبي باحث وكاتب اجتماعي بيئي فلسفي 

AY‏ | فرانك Sle cpl‏ الطبيعة البيولوجية 

AY‏ | تشارلز يوجين عالم رياضيات سويسري 

٤‏ بول کلارنس عالم في الطبيعة الحيوية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
٥‏ | جورج إيريل ع Jul‏ طبيعة/ OLY gil‏ المتحدة الأمريكية _ 
7 | العلامة الخنجواني | مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإلهية) 

Gahan AV‏ عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا 

AA‏ الفارابي فيلسوف وكاتب عربي 

AG‏ | فرانشيسكو عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 

البالون 

۰ |دونيس سكايما عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 

١‏ استيفن هوفكن عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن 
۲ | جورج كرنشتاين Sle‏ فلك صاحب كتاب الكون SSI!‏ 

۳ | دوس عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 

5 | فرانك دراك عالم فلك ٠47١م‏ كان يراقب الشموس الشبيهة بشمسنا 
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. الرقم لاشيم العمل 

0 | جورج كامو عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للئيترونات 

۷ | بنزياس عالم فلك ١955‏ التيقط الإشعاع الراديوي الوارد من 

۸ | أنطوانى ملوف عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 

44 | بول ديفز عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون = 
بريطانيا 

٠‏ آلکسندر فريدمان عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 

١٠١١‏ بحیران عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 

| ستيفن دول عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 

۳ بروفسور بييرلس ‏ عالم فلك 

5 | ولتر باد عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 

6 ويلسون عالم فلك ١955‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 

٠١5‏ لوميتر | عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 

۷ توم غولد عالم فلك ١95٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 

٨۸‏ مولتون عالم فلك 
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الاسم العمل ' 

| تونى هيويش عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١١‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 

1١١١‏ شابلى : عالم فلك ١1117‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 

ا ك فرمتخ ` | 

` شر حي عالم فلك صاحب نظزية أصل المجموعة الشمسية‎ VAY 

¥\\ ريتشارد كوفى عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 

٤‏ هيرمان بوندي عالم فلك +140 صاحب نظرية الضربة الكبرى 

6 | بازل عالم فلك ألماني ۱۹۳۸ قام بأول قياس لبعد النجوم 

١7‏ | جوسلين بل عالم فلك ألماني ۱۹۳۸ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بُعد النجوم 

١‏ | كاسينس عالم فلك إيطالي 

mgs | ۸‏ عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 

١6‏ | مستر جيفرز عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض 

| ديسكفري 

١‏ | مايكل لينباخ عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 

ee ee سكوت تشاجمان‎ | ۲ 

hid‏ أنالسيماندر عمل بالفلك مساعداً لطاليس 

| عبد الحليم الخطيب | عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 

— 1 
YO‏ | أبيقور عالم فلسفة اليونان ٠١‏ سنة قبل الميلاد 
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العمل 02 


الرقم الاسم 
5 | طاليس أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
ts‏ 
رخوس عالم فلك إغريقي ١5١-١7٠‏ ق. م أول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 


رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصدا فلكياً 
وكان تحت إشرافه 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


يونس المصري 
ابن القزويني | غالم فلك له مؤئقات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 
VY‏ | تايخو براهي عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 
000 إدوارد ميلين ا au‏ 
|٥‏ أحمد زويل عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 
rr‏ واطسون وكريك عالمان اكتشفا الحمض النووي 
۷ | فرانك ألن عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 


See Steals gees eal كاك‎ le [ أيسد ويلر‎ | 
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الرقم الاسم العمل‎ 
كوبر نيكوس أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي‎ [NTA 
مركز الكون وليس الأرض‎ 
العباس أحمد عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات‎ gal |٠١ 
السماوية وجوامع النجوم‎ gies sil 
عبد الرحمن بن عمر | عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة‎ ١ 
الصوفي‎ 
إسحاق نيوتن ۷م عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين‎ 1۲ 
ا‎ 
روجيه حجار عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة‎ [VEN | 


نوتردام لبنان 


بروتيني عن طريق المصادفة 


٤‏ د. کارل سيجان عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
أصله هندى 
ا 3 5 
٥‏ فريد هویل عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 
[VET‏ جوهان كيبلر عالم فلك ۳۰٦۱م‏ عالم رياضيات كان يحسب مدارات 
الكواكب بدقة 
| 
۷ جاليلو جاليلي عالم فلك 547١م‏ رصد بمرصده الضلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من shy‏ أربعة كواكب ثدور 
حول المشتري 
| تشارلز يوجين جاي | عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 
it‏ 
۹ ح. لیثر عالم طبيعة وبيئة القائل Lad‏ أنه من المعحال تكوين جزيء 
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الرقم الاسم العمل 

| محمد عبد السلام بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 

١‏ | أرهينيوس عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارتقاء 

۲ هویل وقادلار عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
۲ و0١‏ مليار سنة 

| 16# | جان بول نيب عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 

| سكوت تشابجمان عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 

۳ + 

See eee 6‏ عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً 

| د.جامو عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعاً توزيعاً منظماً 

| هط مب لك لتب 

۷ | بينزياس وويلسون | عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 

| تشارلز داروين عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 

4 | تشارلز paged‏ عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 

| د. شكويف عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء | 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 

۱ بيتر كوبوتيكن تطوري معروف أمريكي 

pels [TY‏ ريخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 

١‏ | كينيث ووكر باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 

٤‏ فرديك سيارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي 


YAN 
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الاسم العمل 
وليام شافيز رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 
توران بوزغان تركي 
ألن هاي مدير مركز الأنفلونزا إتكليزي 
ماريا زامبون وكالة الحماية الصحية انكليزية 


أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 


om فرانوا‎ 


يوين كووك بانج 


شانورا ويكراماسينفهي | بروفسور بريطاني انكليزي 
١‏ | ديفيد أتنبوور عالم طبيعة بريطاني 
۷۳ | ديفيد نوبارا منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 
| مايك ديفيس خبير بريطاني 
\Vo‏ جورج بولاند طبيب أمريكي 
5 | بنى هيتشكوك خبير في الأمراض المعدية انكليزي 
ivi i‏ د 
۷ | إزاك واير فيوز إدارة الصحة الأميركية أمريكي 
\VA‏ مايكولا Sole‏ باحث سويسري 
4 | فاسيليا موسوك | سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
Hid‏ والأمراض 
اليا رويال وكنسون عالم تاريخ re de‏ 
Jane | \A\‏ عبد | باحث عربي 
اللطيف الصعدي 
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الرقم | الاسم 


عالم بيئة إنكليزي 


صاحب كتاب تعاقبٍ الأنو اع إنكليزي 


VAL‏ الفريدر رسل لاسي 


6 | مولار سير عالم نبات فرنسي 
| الدميري wre le‏ 
7 | بول وتس عالم طبيعة مشهور من النروج 


عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 
للصغار في عالم الحيوان 


عالم طبيعي فر 


\AA‏ أدولف مور 


ا تتش 


YAY‏ | رون أودور 


نسي 


| سير فنجر عالم جيولوجي معروف انكليزي 
- 
11 أبن ol‏ عالم إسلامي مشهور 
ee‏ : 
۲١‏ د. على العجلة مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 
ب 9 8 
5 كيري سيه عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 
٤‏ د. جون بد عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي 
ا = 8 
140 د. سير ريشتر عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر 


عالم جيولوجي إنكليزي 


1١45‏ د. سير جوتنبرج 


عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أو ريختر 
: 


a) 1۹۷‏ سير أوريختر 


القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 


رينان 
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الرقم الاسم العمل 

۹ المسعودي عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب ٠۳۹‏ 

هجري 

gals te‏ وإسترابو فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
وهيرودوت الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 

١‏ آأ-دحسن آبو | عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
العينين والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 

07 ميا تيرنر رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية 

۲۳ ج ن ليونارد عم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 

5 فيجان وشمارس عالم طبيعة فرنسي 

٥‏ د. أحمد فؤاد باشا | كاتبوعالموباحشرئيس قسمالفيزياءجامعةالقاهرقمصر 

٢‏ ولسون بعكي عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 

۷ الأميرال بوفورت واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 

۸ | أ- دمستر ريل عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 

84 الزمخشري عالم ومفسر عربي معروف 

ابن cnet‏ عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 

ا ا Spice‏ 1*9 

15 إيزابيل سمبسون | رئيسة منظمة أطباء بلاحدوه باحثة في الطب ولها 

دراسات وكتب 
۲۳ ارخميدس عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 
١5‏ القاضي الباقلاني عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 
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الرقم الاسم العمل 
۳ 

V0‏ اللورد أفيرى عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته LS‏ محاسن الطبيعة 
وعجائب الكون 

1757| فخر الدين الرازي عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 

۷ البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 

كريتشفيلد دراسات حول الموضوع 

۸ مستر ألفاريز الأب عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 
الديناصورات 

114[ مستر ألفاريز الابن عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 

تبي — 

YY ۰‏ د. خالص الجلبى طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب (OLY!‏ 

ترفل 

| بروفيسور فرويد عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١91١‏ 

yyy‏ الشيخ محمد عبده عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 

. الشعبى عالم وفقيه عربي‎ pale | ٤ 

5 أبو الليث السمرقندي | عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 

۷ | الإمام الشوكاني عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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00 


can 2 

۹Q‏ البروفيسور إميل | عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على 
فيتشر جائزة نوبل في دراسة البروتين 

"| د. محمد راتب | باحث وكاتب عربي له مؤلفات كثيرة منها OLD‏ الله في 
saad‏ الكون) (آيات الله في الإنسان), 

۳1 الشيخ محمود شلنوت عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 
بلاشير i RO‏ ا e ec‏ 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 


تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


5 د. مستر أزرنسكى | باحث إنكليزي في الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 
YY‏ الشيخ محمد بن علي عالم عربى وشيخ القرَّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
خلف الحسيني (إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 
| شفالى مستشرق ألمانى له مؤلفات فى اللغة 


عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


كثيرة حول الأحلام SIMs‏ له كتاب مقدمة إبن خلدون 


ابن خلدون 


L 


te 
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| الرقم الاسم العمل 
١ ١‏ | ابن قيم الجوزية عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
5 ومن كتبه (الروح لابن القيم) 
۳ مستر بيرغر عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 


البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 


| 


rare از من لدو افق‎ ee 


يي 


ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 


آن فارادي 


حول الأمر 


الأقسوسى حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
0 | بروفيسور سير زیر ينسكي TTT‏ 


عشرين وجها لتفسير أوائل السور 


۷ | باتريشيا غارفيلد عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي 

YEA‏ غايل ديلاني عالم نفس وفيلسوف تحدث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 

= 

4 | الدكتور ألن هوبسون | عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام 

Yor‏ سيبويه عالم لغة عربي معروف له مؤلفات في اللغة وآراء ونظريات 

Yo\‏ الإمام الشيخ محمد عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 

الطاهر بن عاشور 
YoY‏ الإمام الزركشي عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 
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الرقم الاسم العمل‎ 
هرشفيلد مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم‎ |۳ 
أحمد بن المبارك عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز)‎ |] 
الدكتور عبد الفتاح | عالم عربي له مؤلفات منها رسم المصحف والاحتجاج به‎ ٠ 
إسماعيل شلبى فى القراءات‎ 
عبد الصبور مرزوق عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر)‎ Yor 
له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو)‎ poles الدكتورفاضل عالم لغة‎ YoV 
السامرائى‎ 
بهل مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة‎ ۸ 
الخليل بن أحمد | عالم لغة عربي‎ ۹ 
الفراهيدي‎ 
سهل بن عبد الله التستري | عالم وفقيه عربي‎ ٠ 
الشيخ محمد عبد عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم‎ ۲۱ 
العظيم الزرقاني القرآن‎ 
ابن حجر العسقلاني عالم وفقيه عربي إمام وحجة في العلم والفقه له مؤلفات‎ T1 
كثيرة‎ 
جوته من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن‎ | 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية)‎ 
نولد كه مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ‎ ||" 
القرآن)‎ 
ابن الخطيب‎ 
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الرقم الاسم العمل 

٦‏ سعيد بن جبير عالم وفقيه عربي معروف له كتب في التفسير وتحدث عن 
فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 

1Y‏ بو كاي من GES‏ المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلا في آرائه وحكمه 
على القرآن الكري 

هنري دكاستري مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 

——+ ا 0 

| واشنطن يروينج مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصا) 
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الموسوعة الكونية الكبرى 
١‏ - القرآن الكريم 
۲ - صحيح البخاري 
ند 


٤‏ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

ه ‏ سنن ابن ماجه 

5 - مسند الإمام أحمد 

۷ - سنن الترمذي 

A‏ - سنن النسائي 

a aes‏ داود 

ا الجاع الصعر ي 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

- المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

co محم‎ 
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5 المستدرك/ للحاكم 
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4 تفسير ابن جرير الطبري 


0 AG, peste تيل‎ ses “us 


ss م الرازي/ النفسير لكر ومفاتح ال‎ Ye 
التفسير الوسيط/ أ د وهبة الزحيلي‎ - 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري‎ VY 
تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين‎ - ۳ 
en تفسير الجلالين/ للسيوطي‎ - 4 
صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية‎ 06 
مضي ارت‎ puto ا الشيع‎ SH) TAN لتك كلجات‎ 
الموسوعة القرآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق‎ _ ۷ 
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سالم 

5ب موسوغة الكوق والفتضاء of ey My‏ موريس أسعد me‏ 
3 رشك Giles‏ 

7 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

۸ - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

4 آيات abl‏ في السماء/ د. زغلول النجار 

١‏ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

١‏ من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء 5 ه/ 
د. زغلول النجار 

7 موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

57 الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 


7 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض ‏ ۲۹۷ 


4 كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

5 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

57 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة OLS‏ 

۷ - الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

۸ _ النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

4 الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

_-١‏ جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

١‏ الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

”7 - الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

VF‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات aU‏ 3 الاشان/ ا 
د محمد راتب النابلسي 

VE‏ خلق الإنسان/ synod gd‏ سعد بن هبة اللّه/ داز الكتت الغلمية 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسئين ‏ دار نهضة مصر 

7- علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل 

VA‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

V4‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/ د. شوقي خليل 

٠‏ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - دمشق 

١‏ - كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 
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أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

5 كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
ger‏ 

٠٠١‏ _ قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

۷ _ الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

۸ 9 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

۹ 9 التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني 

_-١‏ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

١‏ -_ سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

۴ - محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

4 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

6 مع الله في السماء/ أحمد زكي 

١‏ -_ مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

۷ -_ مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

6 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

114 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

٠١٠‏ مجلة gle‏ وعالم/ دولة الكويت 

VY)‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

TY‏ المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 


300 << الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض‎ Yee 


4 _ الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


ع 


أبوظبي 
06 - الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 


57 _ الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق ۸ أجزاء 
7 الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


03 


أبوظبي 
۸ - الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 


114 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

۳۰ - موقع سبيس دوت كوم على Space.com cs YI‏ 

١‏ _ نشرات dls, NASA‏ ناسا الفضائية الأمريكية 

VY‏ نشرات وكالة ESA‏ إيسا الفضائية الأوروبية 

dees 1#‏ اليو بانشت العلمية المتخصصة 

4 - جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
٠‏ - جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
5 9 نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

۷ _ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

WA‏ نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

۹Q‏ 9 نشرات معهد ple‏ الفلك / جامعة كمبريدج 

٠‏ 7 الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ 7 الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

VEY‏ الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فهرس محتويات الجزء التاسع عشر 


أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى اسم و ال 0 
حديث شريف E‏ ااا 11 1[ 01001 
الإهداء Teese‏ 
هذه الموسوعة الكونية الكبرى O acne tee neat‏ 
تقديم وق Sema‏ اموا ا اق الام لوال لاوطو ور البو لمم Neca aegis wane‏ 
تقديم ا reese ERS‏ 
تقديم م قا E‏ اقلا رو عن مو عا ومع مط رك عا لاوأ ويل ا ا لا ا A)‏ 
تقديم O Hee RE Renas tiedadnvaaatanconans‏ 
تقديم eeu envingasiaemtraresas‏ ا Tsa‏ 
مدخل TT‏ اراق مايألاه اد و1 اع راطالا وا ا NO ce‏ 

ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث as‏ 

الفصل الأول 

الموت. . ما الموت؟ . . وكيف يموت الإنسان؟ ا 0 0 00000000 
هل الموت فناء للإنسان؟؟ 0 10 1770 Oe ROSS‏ 
أشكال وأنواع الموت A 3 1 a EN‏ اف ON‏ 
لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي ee‏ 1 
ما بين الموت والبرزخ (القبر) a‏ 000000 
عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث Aes‏ 
المدة الزمنية التى يلبثها الميت فى برزخه ششظ5 VE SE RSS‏ 
و ی Sige‏ ع a‏ 
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عض tecass as: 10S‏ ا ا اح NG‏ 
ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض RO‏ 
كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ و الا eae‏ 
اكتشاف المجرة الأبعد في الكون RE aa RASS‏ 
توسع الكون NSE eA SSSA‏ 
مستقبل الكون A. EAS SASS ee ess‏ 
مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء . E See)‏ 
كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 1 1[ [ز[ز [ز[ز[ز[ |[ Nes seen‏ 
نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهي الكون؟ A‏ 
cg‏ الف والققر لا حل مدلل gle‏ نهان الكون كله ee‏ 
٠‏ الفصل الثالث 
نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم suena occa:‏ ا 
نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض ا VS‏ 
. . علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام كام 
يؤكدون أن الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقاً EEA‏ 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب 
وأن الإنسان GE‏ فى المرحلة الأخيرة من عمر الكون RS‏ 
الخاتمة/ الجزء التاسع عشر ae SR aceon ie.‏ 
فهرس محتويات الجزء العكشرون 
أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبر 161352515010118( 
حديث شريف O‏ مال للم الول لا VOY‏ 
تقديم ااام MOV AEE Se ASR SOS SS‏ 
الفصل الأول 
آيات الله في قيام الساعة rE SR‏ 
قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله a 1 1 1 1 1 1 Pee eer‏ 


كيف تقوم الساعة؟؟ 1000 ااام ا كا 
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من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ SEES‏ ا Qo‏ 
الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور NMS‏ 
أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق 000000008 
ما معنى أن الساعة ثقلت فى السموات والأرض؟؟ لا تأتى إلا بغتة 0010000 
leis GAM dhol‏ ر اجان badly‏ هبد قيام النباغة. Ls‏ 

NN ea he as ol ery eee nee الكريم‎ OL all كما جاء في‎ 

7 الفصل الثاني 
ايات الله فى بعث الخلائق 1 [ 1[ 0000 
فلخل كل عن لبها فان 00-9 ee‏ 
وعد الله سبحانه بالبعث والنشور في القرآن الكريم Sikri rine everest‏ 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد عند نفخة البعث؟ RE‏ 
قدرة الله سبحانه فى بعثه للخلائق جميعا 1 1[ 1[ 1 OVA‏ 
فة ای بدت E Arete yee a, Roly nid CaS GE‏ 
حال الناس عند خروجهم من القبور 01 0 NAVE frag‏ 
هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتنشأ نشأة أخرى؟ ال 
هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟ O EEE‏ 
الفصل الثالث 

آيات al‏ فى تبديل السماوات والأرض 3 0 0 0 
بيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته من منظور علم الفلك المعاصر Ea‏ 
أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة Es‏ 

مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسموات E elses‏ 
آيات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة TEA er Pon ee‏ 
بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة aed‏ 
كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة تومو وسو وا ل NON‏ 
تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم 1[ 1[ 1100000( 
ااال اون ل ا ا ا 


TAA SS دياق لأخرزاءالموسوغة‎ 


304 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض‎ ١ ٤ 


؟ - فإذا عزمت فتوكل على anne AU)‏ اا O‏ 
۳ تساؤل الدكتور البوطى وتشجيعه tae eve eee‏ ال ال ا 1 

Yeh eet deca متابعة كل جديد فى الاكتشافات الكونية‎ - ٤ 
OEE E. اة شی واعتراف بالكميل‎ 
ORR anes أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم‎ 
ROSELL مراجع الموسوعة الكونية الكبرى‎ 
۸۳ 


A OSE فهرس المحتويات‎ 


hh 


